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نذأت الغرفة تضيق كلما كترنا..: 

يعمل والدى خارسا ليبا لإحتدى الحداكق القريبة من 
مدرستيء والحديقة كانت فيها مضى» دون حارسء وقد ارتأت 
البلدية تعيين حارس لا بسبب وجود بعض مقتنيات المجلس 
البلدي بداخلها رأثاث قديم» محركات ديزل» عربات مصادرة 
عن الأرصفة والشوارع ..). 

لم نعد نرى والدي إلا نادرأء وإذا اشتعلت في داخله رغبة 
الأبوة» كان يمرٌ علي في اللدرسة» يطلبني إلى الإدارة» يقبّلني. 
وأحياناً كان يحضر لي بعض الفطائر من جبنة وزعتر. 

صارت حياتي متناقضة في لقائي به» هو يذهب وأنا أجيء.. 
أنا أنام وهو يستيقظ .. حياتي لا تلتقي بحياته إلا قليلاً.. 


-ن - 


وأحياناً لا أراه في الأسبوع مرة» أو في الشهر مرة واحدة. 
كالقمر الذي لا يكتمل إلا لمرة واحدة فقط خلال شهر 
واحد» أيامي أصبحت كالعتمة» حين يحضر نهار والدي 
أغيبٌ ... وفي بعض الليالي العاصفة كان يحضرٌ إلى المنزل 
خلسة؛ يضيء الغرفة ويوقظناء يقبلنا وهو يقول: عندما 
تكبرين لن تسمحي لي ولأمكِ أن نقبّلك كثيراء أنتِ وهذا 
الفسعون: 

وكان يشير إلى الفصعون. يأخذه بين ذراعيه ويبدأً بتقبيله 
على عينيه ووجهه ورقبته.. فينذمّر أخي الصغير الذي م 
يتجاوز بعد الخامسة من العمر والورد» يتشاءب محاولاً إبعاد 
كن القو كلف يعوو جيه 

أما أنا فمحاولاتي تذهب وتذوب كقطعة سكر في الماء 
حيث كانت والدتي تحدق بي وتعبسء فابتلع تذمّري 
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وانزعاجيء وعلى رائحة التبغ نشرب الشاي معاء مع بعض 
السعال.. 

هكذا هي حياتي مذ ولدت .. ضيقة كما تقول ابنة جيرانناء 
كملابسهاء ومُرّة كغصّات أمي, والتي تكاد تخنقنا يوماً بعد 
يوم. 

كل شيء في الغرفة نفسها.. الطبخ ورائحة الدخان وشرب 
الشاي .. والنوم والغسيل واستقبال الضيوف .. 

ورغم ضجري وكآبتي» كنت أجد أحياناً بعض العزاء 
والفسحة لألعب مع أخي الصغير... وقلّت كآبتي» وانخفض 
ضجريء حين أحضر لنا والدي ذات يوم لعبة أعطاه إياها 
أحدهم بعد أن حمل له أبي كثيراً من الأغراض إلى الطابق 
السادس في البناء القريب من الحديقة... غسلت أمي اللعبة 
ونظفتها جيداء صنعت ها ملابس أنيقة؛ وقبعة من القش. 


فبدت جديدة» زاهية ... 


إذا زارنا أحد ماء كانت أمي تقسم الغرفة ببطانية» نلعب مع 
ضيوفنا الصغار في قسمها الخلفي الرطب. ونترك القسم 
الآخر للكبار» ليشربوا المثّة والشاي» ويتحدّثوا على راحتهم ... 

ثم .. ذات يوم أخبرنا والدي أنه يستطيع أن يبقى معنا كل 
يوم سبت ... فرحنا ... وبدأنا نعوّض ما فاتنا من لعب معه. 
وشيطنة على أكتافه ... ويوم السبت الماضي كانت عطلته 
أيضا : دوين الشاي معه» وتشمّمنا كالعادة رائحة دخانه... 
وعند العاشرة اقترحت أمي أن يأخذ أبي أخي الصغير إلى 
الحديقة. بين) أبقى أنا معها لنحضر الغداء ... 

فجأة... تغيّرت ملامح أمي» وشحب لون وجهها 
وامتقع ... أحسست بذلك وخفت أن أسأها ... 

وك ازنفاع المي لق السء كانت آبي تردادعنا 
ويكبر قلقها ككرة ثلج تتدحرج . 

آأنتِ مريضة؟؟ ؛ تجرّأت وسألتها... بقيت صامتة ...ثم 
رأيت دمعتين كبيرتين تموجان داخل عينيها ... 
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وبقلق زائد وارتباك» ارتدت ثياءها على عجل» أغلقت باب 
غرفتنا الوحيدة» أمسكتني من يدي وانطلقت... سألتها 
مستغربة : 

إلى أين؟؟ ١١‏ 

... تمتمت بشيء ما غير مفهوم ... فعدت لأسأل ؛ 

أمي ... إلى أين سنذهب.. ألا تريدين إكمال صنع 
الل 

رأيت الدمعتين تسيلان» وبقيت أمي مكبوتة» وشيء ما 
بداخلها ينتظر الانفجار.. لم أكن لأصدّق أن لقلب الأم عين 
غوف وق ونيم خعاوالا وين سانا تعلكين الاهداف 
وتتيقن من وقوعها. 

بين ليلة وضحاها اشترينا منزلاً جديداً» له نوافذ وشرفة 
كبيرة .. انتقلنا إليه» ولم نتعذّب أبداً في حمل أثاثنا البسيط ... إنم) 


حمل أمى الداخخل كان ثقيلاً.. ثقيلاً جداً .. وأثقل مما يتحمّله 
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القلب... اتسع المكان» لكن الصدر ضاقء» حوالي ستمئة ألف 
ليرة» كان ثمن موت أخي الصغير في صباح ذاك السبت تحت 
عجلات سوداء لشاحنة كبيرة. 


العريس 


غمر ثلاثو غامامة الانتظار) وبالاسن كاك 
خطوبتىء تبعنى ذاك الرجل لعدة شهورء أو ربما لعدة 
سنوات» لم يضايقني بشيء», أو يسيء بكلمة, أو يجرحني 
بنظرة. 

كنت دائياً حين أخرج من منزلي» أشعر أنه يتبعني بعينيه 
الكبيرتين الشهلاوّين الحزيتتين» وبخطواته المهذبة» المّرنة . 

ورغم أنني كنت متأكدة من أنه سوف يكذّمني ذات يوم. 
بيد أنه لم يفعل. 

وأتمنى في الحلم أن أسمع صوته. أو أصغي لأية كلمة 
تصدر عنه» حتى ولو كانت موجهة لغيري. 
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وعلى مدى أشهر عديدة» صار هذا الرجل كرد انين 
تفكيري» وقطعة من روحيء وإذالم أره في الأسبوع ثلاث 
مرات كنت أَْضجَرٌء وأغضب على من حولي من دون أية 


ع 


انناو مخة ااا ترط و انقل إل الس 

أوجد ذاك الضوء الجميل أضواء زاهية في داخلي, وعالماً 
راحت ترفرف” فيه فراشاتٌ خضراء وطيور ملونة» ونجوم 
زرقاء تشمّ في حياتي كل يوم. 

ولم أخبر أحداً بها يعتمل في داخلي ويغلي؛ وم أطلب من 
أحد أن يجمع لي أية معلوماتٍ عنه.. كنت سعيدة بمرضي» 
مسرورة بعذابي» ومغتبطة بوجودي داخل هذه المدينة التي 
سكنها ذاك الذي منحني أحاسيس جديدة:؛ وعيناً ثالثة أرى 
من خلاها الأشياء بحب وفرح.. 

م أكن أعرف فيه| مضى أن القلب يمكنه أن يلتصق بالآخر 
إذا أحبّه» وأن الروح لا تنام حين تعشق, وأن الجسد تنمو على 
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5 5 ع أ 4 
أطرافه أجنحة» ويصبح مُستعدًا دائمأ للطيران حين يرى من 
اس 


خطوبتي بالأمس ل تغيّر أو تحد من تعلقي بذاك الطيف 
الساحرء كل شيء سار على ما يرام .. وقد وافقت على خطيبي 
الجديد بسرعة أدهشت أهل» وصعقت زميلاي» حين كنت . 
حتى وقتٍ قريب جدا . قد طلبني للخطوبة أكثر من رجل 


٠‏ و 
ورفص . 


وافقت وكُل ثقة وأمل» من أنني وخطيبي الجديد سوف 
نتفاهم على كل شيء»؛ وسوف تكون لغتنا مختلفة عن لغة 
الآخرين» لغة عالية ورمزية) ورفيعة المقام لغةٌ تفهمها الروح 
قل العكل» يران القلب ل الغين. 
0 
بيدا كنت أحضر نفسي أمام المرآة.. دخلت أختني الصغيرة 


رشاعت 
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مرحنا اعورم :بجعا الجورين: 

كنت أعرف أن عريساً ما سيأتي لخطوبتي هذه الليلة» كما 
في ليالِ أخرى مضت لكنني لم أكن أتوقع أبداً أن يكون 
هو.. هو بالذات» الرجل الأخرس الذي أحببت١ ١‏ 


- ١ -غ‎ 


الككثر 


5 

جميل .. وساحر.. 

وكنجمة لا تمل البريق» وكشمس صغيرة تدفئ الأجسام 
الباردة دون أن تحرقها. 

مزروعٌ بالحلق ووط د بحباتٍ ناعمة» ملساء. من 
حصى بحيرة ال هضبة» ويبدو كوجه طيب لطيف ينظر إلينا 

كانت أمي العجوز مُتَعلقَةَ به» كود من أولادهاء تحتضنه 
في كل مساءء؛ وتطمئنٌ بنظراتها الحزينة إلى ما بداخله من 
00 

وفي غفلة عنّاء ربّا كانت تضيف إليه أشياء وأشياء دونما أن 
نراها.. 
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م يحدث أبداً وأن نظرنا إلى داخله. كانت تُراودنا أحلامٌ 
وردية على شكل غيوم بيضاءء تحملنا بعيداً في السماء. وفوق 
الحقول والجبال؛ لكدّني مع أخي الصغير» كنت متأكّداً من أنه 
تُخبئ لنا ثروةَ سوف تُعيننا إلى ولد الولد» ثروة لا تُقدّر بثمن» 
إذا عرفنا كيف نتصرّف بها. 

هكد كافك خيننا العتجرر قالأمسيالت» 

وكانت أحلامنا تكبر وتتّسع .. لتحوّل ما في ذاك الصندوق 
الخشبي العتيق إلى واقع جميل يمشي ويتكلم بذاك الكنز الذي 
تقول الى عفر شوو امال مسد ل مسي 1 
مدى الحياة. 

بذاك الكنز» لا شك أنني سوف أعوّض ما فاتني من 
مسرّات وأفراح ... 

ما أخي الصغير» فقد كانت أحلامه صغيرة كعمره.. 

كان فيوق ب | ال سسشوى ؤزاتعةالبمودراجنة لابين 
جيراننا مُهنّده وسوق يتشابقان في كل ميناء:: 

أحلامٌ كثيرة كانت ثراودنا.. 

0 


يُقابلها تحظ أمي على الكنز» وعلى عدم التصريح لنا بقيمته 
الحقيقية» لكنهاء من جهة أخرىء ومن باب الاطمئنان كانت 
فول 1 

إنه يزداد قيمة مع الزمن ويكبر. 

إذاً أمي لا تزال تجمع المال وتخزّنه خفية عنّا داخل 
اعد 

ولكن من أين لما ذلك؟ ‏ 

أيعقلٌ أن تجمع من فتاتاتٍ قليلة تُروّدنا بها الوكالة» ذاك 
الكنز الكبير؟ ؛ 

و لا؟ ألم تقل الحكمة القديمة : 

نقطة قوق نقطة يتكوّن غدير؟: 


2 0-5 


إلى أن جاء ذاك اليوم .. اليوم الذي لا بد منه لكل واحدٍ منًا. 


١ 7/-‏ 5 الرماد -م؟ 


جمعتنا حوطاء ضمّتني إليها مع أخي الصغير كعصفور 
يحتضن صغاره للمرّة الأخيرة.. 

كان الصندوق ينظر إلينا حزيناً على والدتي» ويستعدٌ 
للانفجار في وجوهنا دون صوتء فيحرقنا دون أن يونا إلى 
رماد. 


همست والدق مشيرةً بيدها إليه : 


احتفظوا به يا أولاد من بعدي, هذا كل ما بقي لنا. 

في نفسي امتعضَتٌ وتكدّرَثْ جوارحيء كيف يمكن لهذا 
الكنز الذي جمعته طوال حياتها أن نحفظه مرّة أخرى. ألا 
يكفي أنها حرمتنا منه عشرات السنين؟ ١‏ 

ثم إن الكنز وج د كيصرف منه. كم أن الغيوم تتجمّع 
لتمطر والنجوم لتلتمع» والشمس لتشرقء والماء ليُشرب. 

تاسكث: تو هؤزت برأم : 

لا عليكِ .. المهم أن تتحسّني الآن يا أمي» وتنهضي بخير 
وسلامة» قاتل الله المال وساعته» صحّتك أهمٌ . 


- ١/م-‎ 


ابتسمث.. أو كادث تبكيء ما أو عليناء اختلطت في عيني 
ملامحها المتعبة» والبائسة» فاقتربت منها . 
سوف أحضر لك الطبيبء يبدو أن حالتكُ ستسوء. 
كأئّبا كانت تنتظر مني ذلك .. بدأث تسعل وتشهق مختنقة 
ألناها وتتخبرانبا اللزمنة.. 
كان أخي يجلس إلى جانبهاء وعيناه تصرخان من الفزع. 
ويرتجف جسده الطري كسمكة جف النهرٌ من حوها. 
كثيبة كانت ليلتنا تلك» انطفأت فيها النجوم؛ وتلاشى القمر 
واختفى من السماء» كل ما حولنا بدا ميّناً وهادثاً كجثة أمي . 
في اليوم التالي دفنّاها في المقبرة القريبة من مُيّمناء وظل أخي 
يبكي حولنا ويصرخ كفرخ بط صغير» طالباً الذهاب معها.. 
فكنتٌ أهيئهُ بقولي . 
اسك اب أل اشر :لان انك دمويف ]0 امال 
تبكي» البكاء حرام وإذا سوعتكٌ سوف تزعل منك . 
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فيصمت قليلاً مُستغرباً كلامي وهدوثئيء وتماسك 
أعصابي .. لكنه .. وفجأة كصوت رعدٍ غير متوقع؛ يعود 
في طريق عودتناء أخبرته أنه صار بإمكانه شراء الدراجة له 
ولابن جيراننا.. كما أنني سأشتري أنا أيضاً أشياء كثيرة كنت قد 


حلمتٌ بها ودفنتها في قلبي منذ وُلدت. 
عن 


إنه بانتظارنا.. 

أم ثّرانا نحن الذين انتظرناه طويلا؟ ١‏ 

أغلقنا الباب» وأنزلنا السّتارة الوحيدة» كأننا عروسان في 
ليلتها الأولى» أو لِصَّان سيقتسان الغنيمة. 

حلسن احن سيدا ل الزاينة بيع حك الح نيت 
اللُحف والبطانيات والفرش عن مفتاح الصندوق ... 

طال بحثي .. واكتأبت قليلاً.. 


جع لاحت 


قال أخي ؛ 

ربا أمي أخذت المفتاح معهاء ألم تكن تُعلّقه في ثيابها دائ)؟ ‏ 

غصصتٌ حين تذكّرت ذلكء ولا أدري حينها إن كنت قد 
ابتلعت غصّتي, أم هي التي ابتعلتني؟ ١‏ 

وللحظة مرعبة راودني إحساس قوي بالعودة إلى المقبرة.. 
شاورت أخي . 

أتعود معي إلى المقبرة لنفتح القبر ونُحضر المفتاح؟ 

ارتعب الصغير ولم يجبء حدّق في وجهي غير مُصدّق أن 
من يحكي هذا الكلام هو أناء امتلأت عيناه بدموع مالحة 
كادت تتهمر لولا ينوال الاين ّ 

عا ونا وك أن فقي 

زا رآنية موافقا .: 

بإزيل كبير حخاولت 'فتيحة.. 

كان مُحكم الإغلاق كتابوتٍ من حجر. 

وبعد مُحاولاتٍ كثيرة انخلع القفل مُصدراً صوتاً لا يشبه في 
أنينه إل وجع أمي المزمن. 
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وبيد واثقة مطمئئة رفعت الغطاء.. رفعته حتى اتكأ ظهره 
على الحائط . 

كانت غصّتي هذه المرة أعمق .. 

حرقت روحي قبل أي شيء آخر. 

حاولت ابتلاعها فابتلعتني.. 

حاولتٌ إطفائها فازدادت اشتعالاً.. 

ول أعد أفهم تماماً ما يحدث في داخلي .. 

قرفصت ورحت أبكي وأنتحب.. 

وسمعت من الزاوية نشيج أخي يعلو.. ويعلو.. 

كان هنالك في زاوية من زوايا الصندوق العتيقء مفتاحٌ 
كبيدٌ صدىٌ لباب كُنَا قد هجرناه عنوةٌ منذ أكثر من أربعين 
عاماًء وإلى جانبه» وفوق خرقة بالية» تكوّمت حفنة من تراب 
هضبتنا البعيدة . 
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ل ادا يعرف قاما قف حاء ومن أبن 

وجده الأولاد في ساحة الضيعة صبيحة يوم العيد»وكان 
معه كلب بني دائم الحركة والنشاط . 

فرح الأطفال به» ولعبوا مع كلبه الودود. وعند الظهيرة 
طلب الغريب طعاماً» فأحضر له بعض الصبية رغيف خبز 
وبيضة مسلوقة. 

جلس الغريب في زاوية من زوايا الساحة» قسم رغيف 
الخبز ورمى بقطعة منه إلى كلبهقشر البيضة ولف عليها قطعة 
الخبز وشرع بأكلها.. 

كان اسمه حسني النعسان. 

في مقتبل العمر. طويل الشعر» قصير الرجلين» بشرته بلون 
القمح» وعيناه صغيرتان كعيني فأر. 


و0 - 


طلية أيام العيد بقي حسني مع كلبه في ساحة الضيعة. 
يلعب مع الأطفال الذين أحبّوه وتعلّقوا بكلبه المحبّ 
لصاحبه» وكان ينام في خربة قريبة من الساحة. غطاؤه عباءة 
راقن صوق :اش يزع انها كائه كنيرة نيم للستي 
وكلبه. 

في اليوم الثالث من وجود حسني في الضيعة» مات رشدي 
الزعلان» راعي الماشية العجوز. وهكذا أحضر الأولاد حسني 
وكبدال لخر النى اسن سس ومنانها شان 
رعي أغنام الضيعة» والاهتمام مها . 

أثبت حسني جدارته» وارتفع شأنه في نظر أهل الضيعة 
لآمانته وحسن أخلاقه. ولم يعد يم المختار من أين جاء 
حسني وكلبه» فقد أثبت الغريب نسبه في أعماله» وكمال أدبه. 

وبدأت الثياب والأكلات الطيّبة تنهال على حسني الذي 
اكتفى بالقليل القليل من كل ما كان يأتيه» ويتصدّق بالباقي 
على الفقراء والمحتاجين ... 


-ع5» - 
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في متتصف كانون الثاني» عادت الماشية وحيدة إلى الضيعة؛ 
وعند الغسق وجد بعض الصيادين حسني يئن ويتوجع قرب 
شجرة أحرقها البرق. 

حملوه إلى الضيعة» وبرفقتهم كلبه الودود» والذي لم يفارق 
صاحبه لحظة واحدة. 

كان حسني مصاباً بحروق كثيرة في جسده ووجهه ويديه. 
ويبدو أن برقاً ما أو شهاباً من السماء قد أصابه؛ لكنه نجا من 
اونا د ار 

أسبوع كامل قضاها حسني في الفراش ... 

وفي بداية الأسبوع الثاني طلب العودة إلى قطيعه. وبعد أن 
اطمآن المختار على حالته سمح له أن يعود إلى عمله.. 

الشيء الذي بقي من البرق الذي أصاب حسني ندبة 
عريضة بلون الزمرد» كانت تشعٌ بلون أخضر في العتمة فوق 
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ملأ خبر ذاك الضوء الغريب كل الضيعة» فشرع الناس من 
مختلف الأعمار يتوافدون على غرفة حسني في الليل ليروا تلك 
الندبة الخضراء. 
يملك من طعام. 


ات 


في الربيع» حضر أناس كثر إلى تلك الضيعة لتصوير عدة 
لقطات من مسلسل تلفزيوني» وقد لفت نظر المخرج ندبة 
حسني وضوءها الجميل ١‏ 

يطايو تحرج من عي الي اليه ف الاردة لمصواير 
شيء ماعن تلك الندبة العجيبة» وأعطاه أرقام هواتف 
وقتاويين: 

لكن حسني رمى تلك الأوراق ولم يكترث» فعادالمخرج 


بعد أسبوع وانتظر حسني لحين عودته من البريّة. 
” - 


وهكذاء وتحت إصرار المخرج وطلبه الملح» وافق حسني 
على الذهاب معه إلى المدينة لعدة أيام . 

وفي ليلة وضحاها صار حسني نج .. 

عرض الفلم القصير الذي شارك فيه حسني النعسان في 
أكثر من بلد. ولاقى نجاحاً واسعاًء وظل حسني ودوداًء 
متعاونا يتحخدث بلطف. ويشرح أحياناً للصحفيين وأجهزة 
الإعلام كيف حصل على تلك الندبة من السماء . 

تشع الكثير من الشبان والرجالء. والمهتمات من النساء 
لمواجهة البرق وشهب السماء» لعلهم يصيبون شهرة كالتي 
جاءت لحسني . 

في الشتاء كان البرق يحدث في كل ليلة تقريباء لكنه كان 
يتخطى الجميع ليضرب الأرض والشجر ومّن كان يصيبه 
البرق يتحول إلى فحمة سوداء. 

وبالرغم من ذلك ظل بعض الناس يخاطرون بحياتهم؛ 
ويصعدون الجبال» ويدخلون الغابات» باحثين عن برق 


-/؟ ب 


يصيب أجسادهم. ويترك فيها ما يجعلهم مشهورين كحسني 
النعسان» من غير أن يحوّهم نار البرق إلى لحم محترق وعظم 

ولكن هيهات ذلك... فا لعجرات لأ تحضل إلا نادرأ 
ولأفراد قلّة محظوظين . 
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أحلق ذقني مرتين في الأسبوع» وأدهن حذائي البالي القديم 
كل يوم تقريباء وأستحم مرتين كل أسبوع في فصل الصيف. 
ومرة واحدة فقط طيلة فصل الشتاء البارد. 

قطتنا ورد الشام» تتغيب كثيراً عن المدزل هذه الأيام 
ولسبب ما أتذكّرٌ جارتنا الحلوة» الأرملة السمينة» هي أيضاً 
تتأخر في العودة إلى منزلحاء وأحياناً تنام خارج البيت. 

منذ أيام قليلة اكتتشفتٌ السّر .سر تأخر قطتنا العزيزة . 
السيدة ورد الشام؛ وعرفت من خلال تحركاتهاء ومن نظراتها 
الناغسة أنا عاشقة. 

أخبرت والدتي العجوز عن هذا الموضوعء» فتجهم وجهها 
وقالت بغضب ولوم : 


- * 04- 


اليا سلام» جارتنا صار لا رفاق» يا سلام» سوف أقصف 


رقبتها عندما تعود). 
9د 


ترتجف أوراق الأشجار القريية من حارتنا كقلوب 
العاشقين» أنه شهر شباط .. ها هى النوافذ والأبواب ترجف 
أيضاأ وتبتزٌ .. ويرتعش ١محسوبكم»‏ حين يتذكر حبيبته. 

أقرأفي اليوم نمس ساعات.... وأعرف قاماً أن هذه 
«الشغلة» لا تُطعم خبزاء ىا أنني أكتب كل شهر تقريباً قصة 
ونيا إل المسر الا بشعرية واحات كقر ددر 
المشرفة على الصفحة الثقافية عن نشر قصتى لأسباب تتعلّق 
بأهداف الصحيفة وأولويات نشر مواد العاملين فيها قبل أي 

موضوع قطتنا «وردالشام» شغل بالي بصراحة» 
وسوف أنسج قصة حوها وأقرؤها على أساعهاء لعلها تنوب 
وتتعظ . 


وسوف أذكر في حيثيّات القصة أهمية العودة باكرا إلى 
الال ا خسوضا [ذ[ كان العائد فاه أر قكلة مطلمة لأن التينة 
الناس كالمناشيرء لا ترحمء أنها طويلة وحادة» ونحن نمشي إلى 
جانب الحائط ونقول يا رت السّترة. 


اد 


أحب أصدقائي على اختلاف أفكارهم وأمزجتهم .. وأتمنى 
الخير والسعادة لهم .. كما أنني لا أنسى أبداً يات لجيراننا بأن 
يمنحهم الله ويرزقهم كثيراً من الخير به| في ذلك الخبز والبطاطا 
والليه: 

عادت ورد الشام متأخرة هذه الليلة .. ثم تناهى إلى سمعي 
سيارة ما تتوقف .. 

ومن الناقنلة التصهرة رآيئث ارقا القلوة تنطوت إن 
الساعة المعلّقة» كانت تشير إلى الثالثة بعد متتصف ليل ماطرء 
دخلت ورد الشام. كانت متعبة» (ومدعوكة». 

وفي عينيها تشّع سعادة عميقة... طبعاً يا أخيء الآنسة 


فرحانة“وميسوظة» الله يعطيها العافية: 
”١-‏ - 


فلك اللسيف امشعل العامة يا السة بي يكين . 

نظرت إل بعدم مبالاة ول تجبْء اقتربت من فراش أمي» 
هززتها مخاطباً : أمي .. ورد الشام عادت.. فتحت والدتي 
عينهاء ثم مضت .. تثاءبت قبل أن تسأل القطة بشيء من 
المعاتبة والنصح : أين كنت يا حبيبتي ..ها.. الساعة صارت 
الثالثة بعد مُنتصف الليلء ألا تخافين على سمعتك؟ ماذا 
سيقول الجيران عندما يشاهدونك راجعة في مثل هذا 
الوقت . ها. ؟ ؛ 

بقيت ورد الشام صامتة» ويبدو أنها بدأت تفكر بالنتائج 
السوداء التي تنتظرها. 

قلث : بالحقيقة يا أمي؛ الحبٌ أعمى . 

أجابت والدتي مخاطبة القطة ؛ 

«اسمعي يا ورد الشام؛ هذا الوضع ما بيناسبنا أبدأًء نحن 
جماعة لنا سمعتنا ومكانتنا بالحارة وبين الجيران» . 


30 


في الصباح لم استيقظ على «خربشاتها» ولعبها حولي .. 

يعدت غنها:,سألك كران عه :قطة سقزاء ناغمة) :اسعنها 
ورد الشام؛ لكنهم جميعاً أنكروا معرفتهم بها.. 

تراهم عرفوا الحكاية.. ولاحظوا كثيراً تغب القطة الدائم 
ع التو 

يُبلَني المطر وأنا أدور في الحارة باحثاً عن ورد الشام.. دون 


جدوى .. متأكداً أنها لن تعود أبداً إلى حارتنا بعد اليوم . 
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عالم يضيق بسكانه 


الصباح ماطر.. 

والساء ترتدي غيوماً رمادية» فضفاضة وواسعة. ينتابني 
شعور بالمتعة والارتياح برؤية هذا المشهد وأنا أشرب «المنّة». 
في حين تأخذ مثانتي بالانتفاخ والامتلاء.. 

غرفتي صغيرة» نصفها كتب ومجللات مستعملة» والنصف 
الآخر يشغله سرير عسكري قديم» مقشور الدهان, وتحته 
كرتونه امتلأت بأدوات مطبخيه قديمة. 

أهبط الدرج ... 

المواء رطب» مشبع بالبرودة والمطر .. ويبدو أن العاصفة 
سوف تقوى وتشتد هذه الليلة. 
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دورة المياه مشغولة في أغلب الأوقاتء لاشك أن أحد 
الجيران بداخلها الآن» فأنا أسكن مع مجموعة من الناس داخل 
بناء مكوّن من طابقين» ولا يحتوي إلا على حمّام واحد. 

أقرع الباب الحديديّ الذي غزاه الصدأ منذٌ سنين. 

أسمع صوتاً اعتدثٌ عليه : 

مين؟ 

عفواً عمّي أبو بافل.. مطوّل؟ 

او ذلك 

ِ 2 

لا أجيب, أعود إلى غرفتي ريث| ينتهي جاري من مهمّته. 

وجاري أبو بافل» رجل عصبي المزاج»؛ حزين» طويل 
كقصبة» لكنه ممتلى» أفكاره ثورية» أحياناً تظنّه مجنوناء في رأسه 
خصلةً أو ثلاث خصلات من الشعر الأبيض بقيت صامدة 
حتى الآن ولم تسقط . 


هه 5 


كان يقول عنها : إنها حصيلة ما بقي لديه من هذا العمر 
ومن هذه الدنيا. 

عمره تجاوز السبعين» متشائم» قلقء ولا يستيقظ إلا وني 
رأسه خواطر متشابكة وأفكار مُعقدة» يقضي النهار بطوله في 
محاولة حلها وفكّها عن بعضها البعض . 

وفي كثبر من الأحيان كان يقترح أن يكون هذا العالم دورة 
مياه ذلك أفضل بكثير من أن يكون مسرحاً للقتال والتّدمير» 
وتشريد الأبرياء وتصفية الحسابات» وإسقاط القنابل الذرية 
على البشر والشجر. 

يتخرك شيء ما في بطنيء يُذكرني ويقطع شرودي.. 

أهبط الدرج مرة أخرى ... أقرع الباب الحديدي بلطف ؛ 

عمّي أبو بافل .. من فضلك . مطوّل؟ 

هذه المرة يسمعني إذ يرد ويطمئنني : 

«الأعمّي .. عشر دقائق بالكثير» . 


و 2 


في المدينة هناك دورة مياه واحدة ومتعددة تفي بالغرض» 
وهي عامة؛ أي لا تضطر لدفع عشر ليرات لتستريح مما تحمله 
من أوساخ زاتدة» بالأمس عدت إليها مرتين.. وفي المرتين 
كانت مشغولة, لكن انتظاري لم يدم سوى دقائق حتى جاء 
دوري فدخلت . 

أفكر اخيانا انمن ناك المقازات ونتنتهاء الأعتاء 
بتصريف أوساخها وقذاراتها.. إن| تفكيري في هذه المرة لم يطل 
كثيراً» إذ أن إحسامي بالامتلاء بدأ يضايقنيء ويكبر ويتضخًّم 
ويزداد.. 

أعود لأهبط الدّرج» وفي هذه المرّة أقرع الباب بقوّة: عمي 
أبو بافل.. بشرفك» مطوّل» يعني بصراحة.. 

يقطع كلامي ويقول : 

«قلتلك عشر دقائق .. ولو؛ بعرفك بطل» . 

ند الدقائق وتطول.. ويتفرّع منها دقائق أخرى ثقيلة: 
صامته وملة.. 
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فكرت: 

لو أذهب إلى دورة مياه الجيران» أليس أفضل من هذا 
الانتظار الأليم والذي يبدو أنه سيطول؟ 

لكنهم ماذا سيقولون عني؟ ١‏ 

سيضحكون عل وسوف ترمقني جارتنا أم رضا وتقول : 

يا حسرتي على «زلم هاليوم؛ زم من بسكوت وفلين». 

وربها ستسألني بشيء من العتب وعلى مسمع ابنتها الصّبية : 

يا سندي» كيف بذك بكرة تتزوج؟ 2. 

أطرد الفكرة من رأمي فوراً.. وكي أخفف من ألم 
انتظاري» وثقل حسرتي أتخيّل بأنني أبوّل في تلك الدورة» دورة 
لمياه التي يقترحها تفكيري الحزين» لكن تخيلي لم ينجح إذ يعود 
إحساسي أنني ممتلى .. 

تمتلىئ وعلى وشك الإنفلات .. 

أهبط راكضاً نحو الام .. 
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:اعنم أن بافل : «دخيلكء. مطول؟ صار بدي انفجر. ). 


ملو سس 


لا يرد.. 

أعود لأرفع صوتي وأنا أضرب الباب بقبضتي ؛ 

«عمّي أبو بافل.. والله صار لك أكثر من نصف ساعة» شو 
الخخلة كنها؟ أوكو لاذه ؟ 2 

0 

كما أنني لم أعد أسمع صوته فيه| بعد في فناء الدارء أو أراه 


يدخل دورة المياه باصقا في كل مرة على عالم قذر شرع يضيق 
سكاية د 1 يستعدٌ للانفجار في أية لحظة .. 
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بهد 


ثمّة عجوز تسير مرتبكة وسط الظلام البارد» جارة 
خلفها مار أحمق عنيد» يخطو خطوات متردّدة ثم يقف. 

وكانت السماء قد اكفهرٌ وجهها وأعتم, وبدا أن هنالك 
عاصفة شديدة سوف تحل على المدينة في هذه الليلة. 

ومن حين لآخر كانت الريح يعلو صوتها فتزمجر في وجه 

«خير إن شاء الله .. ليش ما بدك تمثى يا بعدي)؟ 

ويبقى الخمار جاهدا ولا يعي أي انتباه لكلام العجوزء 
ينظر بعينين كبيرتين بلهاوين إلى ما حوله ويعطس عطسة 


هو | الامو 


قوية. 


تعود العجوز لتشدٌ الحبلء محاولة مساعدة حمارها على 
التقدم وسط الظلام» وتفكّر بينها وبين نفسها . 

اليا رب ... الوقت تأخر كتير.. شو بدّي ساوي مع مقصوف 
هالرّقبة ؟ ©). 

تحاول مرة أخرى... وتنجح في حث الحمار على التقدمء 
هاهو يمد رأسه طائعاً ويمشيء تتنهّد العجوز وتحاول شد 
الحبل : «الحمد الله يا ربي... الحمد الله» . 

لكنق الجدازايلبيت أن يقنف سن جلايد» فبشدد 
غضب العجوز ويمتزج غضبها مع زمجرة الرياح 
وهبوبها .. 

هاهي تمطر.. 

مطراً خفيفاً ممتزجاً بنلج بارد. سيتراكم عنّا قريب فوق 
جسد المديئة . 

صامتة المدينة الآن كمقبرة» مظلمة كفم وحش جائع . تقف 
العجوز حائرة : 
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أتترك حمارها وشأنه وتذهب؟ أم تحاول من جديد ؟ 

والعاصفة يسمع صوتها من بعيد» قادمة لا محال.. وفجأة 
تتتصب أذنا الحمار وترتجفان» ليس من البرد» بل من صوت ما 
قريب تلت العحوة تجو مضدز الضوت» ونه خلال 
الظّلام تستطيع أن ترى أربعة أشباح تسير مترّنحة» متمايلة 
كأنها ترقص .. 

وما أن وصلوا إلى جانبها حتى وقف أحدهم قائلاً لرفيقه 
وهو يشير بيده إلى ا حار : 

انظرُ كيف كنت وأنت صغير. 

ويضحك الرجال بصخب. ويتتايلون مع الريح والمطرء 
ويبدو أخبم خرجوا للثو من حمارة قريبة. 

وسّمع فجأة صوت رجل يقول ؛ 

«كُلّنا جمير. . شو بها حياة الحمير» مش أحلى من حياة 


الكثيرين من حولنا »© . 
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اقترب رجل منه وأمسك بثيايه : 
أله لكلاملك.. تجن ير بولسا خيرا. 
.وما الفرق بينك وبينه؟ 

وتابع الصوت نفسه : 

أنا أقول لك. الفرق بسيط» أنت تمشي على اثنتين وهو على 
د 

هق اصسعيير السو في الوه لقني امن 
وشّبّه با حوار» يمسحب من جنبه مُوسىّ تبرق شفرتها وتلتمع 
بوضوح في عيني الحمار الواسعتين» فتتسمّر العجوز وتحاول 
متلعثمة تهدئة الوضع : 

«عيب يا شباب .. طولوا بالكم.2. 

ويحدّق ال حار إلى الرجال مندهشاًء ويبدو أنه سوف يطلق 
عطسة قوية» أو نهيقاً مفزعاً احتجاجاً على ما يرىء يقترب 
الرجل صاحب الموس ويمسك بثياب زميله قائلاً بغضب ؛ 
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صدّقت .. أنا أمزح ... أقصد... يعني لو كنا حميراً لكانت 
حياتنا مريحة أكثر» على الأقل يا أخي. ما في تمييز عنصري بين 
الجمير. 
الغاضبة» ويقول أحدهم بقرف ؛ 

ماذا قلت... أتعرف أنك تُسيء بهذا الكلام لسمعة البشريّة 
كيف تقول لو كانت حياتنا كحياة الحمير لكانت أحلىء ها.. 
كيف؟ ١‏ 

وتتعالى الأصوات مُؤْيّدة.. 

و لها 5 
ويرد الرجل خائفاً : 
«عم أمزح يا شباب... بشرفي عم أمزح..2. 


- :5- 


وتحاول العجوز أن تسيرء بعد أن تأكّدت من أن الموقف 
شرق سو اكدرو كت لقعي اللا سد امبو رافضا رأملفة 
مطلقاً نبيقاً فظيعاً ملأ المكان» وتسمع العجوز وهي تبتعد 
متخلعلة دا , العقمة فيجارا جادا ين الرجال ن يحقيه طلعتات 
قوية اخترقت اللحم والعظم» وصوتاً ملتاعاً يائساً ما يلبث 
أن يتلاشى في ظلمة الليل الطويل ... 


-هة 5-5 


الرماد.. 


حكاية حب انتهت بالجنون. . 

ها أنا أركض .. 

وتركض معي صورة رشيدة.. أراها الآن أمامي» تطفو 
كجثة لفظها البحرء ثم قذفها الموج على شواطئ ذاكرتي التي 
نخرها المرضء وأتعبتها الأحزان.. 

لم يكن ذلك الركض هروباً.. بل شكلاً من أشكال 
الاحتجاج على تناقضات هذا العالم» ومفارقات هذه ا حياة. 

آنذاك؛ كان من المفروض أن أذهب وأبحث عنها.. 
دون الود عل المعترضين. أو التأثر بأفكار العائلة» 
وإرشادات المسئين» ليتني فعلت ذلك وليعتبرني الآخرون 
00 
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هذه الصورة لعمتي زعل» وهي في السابعة والستين من 
الصبر والحرمان. والصورة الثانية لابتتها رشيدة» الشبه واضح 
بين الصوّرتين» ويمكن لأي طفل أن يكتشف بسهولة» الأم 
من الابنة . 

تبلغ رشيدة الآن من العمر حوالي الأربعين عاماًء 
وبذلك يكون قد مر على هروبها من البلد عشرون سنة. 

كانت عمتي زعل تحبني. ونجد في وجهي وتصرّفاتقي من 
المتعة» مالم تحصل عليه طوال حياتهاء لديها أربع بنات» 
أصغرهن رشيدة» التي بقيت العزباء الوحيدة بعد زواج 
أخواتها الثنلاث» وكنت كلما زرتهاء أو ذهبت معها إلى الكرم 
لقطف العنب أسمعها تقول هامسة : 

ما رأيك برشيدة يا حمادة» بشرفك قل الصدقء ألا تشبه 
الغزالة؟ 

بل هي الغزالة نفسها يا عمّتي. 


-/اع 3- 


تضحك عمتي بهدوء, تهدّ أصابعها لتخفي فمها خوفاً من 
أن تسمعها ابنتهاء كأنها تريد قتل الفرح الذي ظهر في عينيها .. 
ثم فجأة أسمعها تقول بصوت كأنه لغيرها : 

.يا الله ...يا الله.. شد حيلك حتى أزوّجك إياها  ..‏ 

فأخفض رأسيء وأتمنى في تلك اللحظات أن أغيبء أو 
أتلاشى في الفضاءء ىا يتلاشى الدخان. 

كانت فكرة الزواج تخجلنيء وتبني في نفسي عقداً جديدة.. 
ورغم تعلّقي الصامت برشيدة» كنت أخفي ذلكء مُفضّلا البقاء 
عازباً طوال عمريء على أن أتزوج ليوم واحد فزواج أب للمرة 
الثانية جعلني أفكّر بالانتحار مراراًء لما سمعته من كلام جارح 
ولما رأيته من معامله قاسية. 

0 


كانت أمى قد رحلت وأنا ما أزال في السابعة من عمري.. 
فقام والدي وتزوّج ليحميني من التشرد والضياع .. هكذا 
اعتقدء ظن أن امرأة أخرى غير أمى قادرة على تربيتى 
وحمايتي» لكن ظنّه لم يكن في محله .. 

-ل/: - 


ففي الخامس والعشرين من شهر نيسان وقعت مشكلة 
كبيرة بين أبي وخالتي .زوجته الجديدة . 

كان رفاقي : حمزة ومروان وعماد» قد جاؤواء وطلبوا من 
خالتي أن تسمح لي بالذهاب معهم إلى البحيرة» ورغم أن أبي 
أوصاها بألا أخرج وحيداً إلى مثل تلك الأماكن فوجئتٌ حين 
قالت: 

. حسناً.. اذهب معهم يا حمادة» وحين تعود لا تدع والدك 
يراك 

لكن والدي وجدني قرب البحيرة مع حشد كبير من البشرء 
قادني بغضب إلى المنزل» وهو يتوعد ويرعد ويشتم زوجته 
ويردد: 

. لقد غرق حمزة في البحيرة ومات .١‏ 

ضريها والدي ضرباً مبرحاً ثم ربطها بحبل طويل» أقفل 
الباب عليهاء وأخذني إلى منزل عمتي زعل . 

وحين عدت بعد أيام إلى البيبت» وسألته عن خالتي قال 
كأنه يطمئنني : 

للورطافي امول لامها 
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وحين وجدني أبكي اقترب مني» حضنني بحب وحنان ؛ 

إجاغين قادرة عبن برعا يماك بيني إننا تقتطا ةم 
بنفسهاء وهي قادرة على رعاية شّعرها أكثر من رعايتك 
أنه 

حزنت عليهاء رغم معاملتها القاسية لي .. فالعشرة تولّد 
الحب أحياناًء حتى ولو كانت ممزوجة بالقسوة. 
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وما هي إلا أسابيع قليلة حتى وُجد أبي جثة عائمة فوق 
سطح البحيرة» لقد تركني ورحل .. ولم أفنهم حتى الآن لماذا 
فعل ذلكء لقد أغرق نفسه بإرادته» أنا متأكد من ذلكء لأنه لا 
يعقل أبداً أن يغرق سباح ماهر كأبي في بحيرة عمقها أقل من 
أزابعة هتاف 

وهكذا بدأت عمتي زعل برعايتيء والاهتام بي.. 
والتخطيط لأن أكون صهرها في مستقبل الأيام. 

وذات يوم .. سمعتها أمام رشيدة تقول لي . 


حيهم- 


كاله وا اد شد خيلك لأذوعدك رفيدة: 

ولاحظت رشيدة خجبي وارتباكي» فحدّقت في وجه أمها 
وصاحت : 

.لن أتزوّج من أحد أقربائي أبداء هذا أَوَّلآء وثانياً حمادة 
يا أمي مازال صغيراً. 

.يا بنتي .. الصغير لا بد وآن يكبر» طوّلي بالك سنة زمان» 
وكته بعاد قا مف اذ نات البلدء 

ويبدو أن رشيدة كانت جادة تماماً فيهم| تقول فهي أصغر 
بنات عمتي» وأكثرهن دلعاء.وطيها ومشاية أمسكى مين 
يدي ذات مرة» وقالت مهدّدة» زامة فمها إلى أقصى حدء نافشة 
جسدها لتبدو أكبر مني ؛ 

اسمع يا ولد أمي امرأة «خرفانه»» #بذي ب لا تعرف. 
أنا لن أتزوج» يعني لن أتزوجء أفهمت ,؟ 

.ولا حتى من البعيدين عن عائلتنا؟ 

.ولا حتى من رجال الفضاءء وسكان المريخ» لن أكون 
غبيّة لأفعل ذلك. أفهمت؟ 


-أه- 


لعلها رأت مثلم رأيت .. إنما بصورة أخرىء فربما شاهدت 
والدها مراراً وهو يضرب أمهاء أو يكسر الصحون وزجاج 
النوافذ» فانطبع في ذهنها فكرة سيئة عن الزواج» أو ربها كانت 
تسمع من حين لآخر مشاجرات أخواتها مع أزواجهن. 
تغرف عن هذه الفكزة الفيةه وتاخن قرار] آفاء ذلك أن قن 
عزباء» وحيدة.. ومّن يدري» فالصّلابة والتشدد في مواضيع 
كهذه لا يمكن المراهنة عليهاء أو الوثوق بهاء فموضوع 
المشاعر والأحاسيس والعواطف تخضع لظروف خاصة» 
وشخصية جداً .من يدري ربما تغيّر فكرتها مع الأيام, 
فالحب لا يفرّق بين جبابرة وصعاليك, بين غني وفقير» أو بين 
قوي كالحديد وضعيف كجناح فراشة. 

تلك هي رشيدة .. 

23 ارمق سر رشني كثر للا فسن اند 
التدخل في مواضيع تمسٌ حياتها الشخصية» من قريب أو بعيد» 
حياتها بدت لي غامضة من أوَّل معرفتي بها وتفتّح براعمي 
للحياة» حادة الذكاء متمردة» ومغامرة كموجة تدفعها الريح. 

0 


فلا بهمّها أبداً الاصطدام في وجه الصخور الشرسة: المسئنة 
كرؤوس الحراب» لأنها ستعود مرة أخرى لتتجمّع في أعماق 


في العام التالي نجحث في الدراسة وانتقلت إلى الصف 
العاشر .. 

5 و اع 3 ع 2 5 5 
وهكذاء اتفقت مع أولاد عمي للعمل مع عمتي التي كانت 
تملك أرضاً لا بأس بها تزرعها بالحنطة والبطيخ والخيار.. 

كان موسم الحصاد قد حل في البلدة منذ عدة أيام .. ها أنا مع 
عمتي وابنتها رشيدة منتشرون في الآرض» نحصد القمح 
الأصفر كسلاسل الذهب» نكومه هناكء ليأق أو لآ عسين 
فينقلوه إلى البيدر» لدرسه وفصل القش عن الحبوب .. 

كانت عمتي زعل تعتمد علي في كثير من الأعمال.. فمرة 
ترسلني لإحضار الماء من البلدة» وتارة تتركني واقفاً أمام 
الخنيمة لحراستها وحراسة ابنتها المتكثرة.. 


عه 3- 


وذات مرة» غفوت .. ورأيت في منامي صندوقاً كبيراً غارقاً 
داخل البحيرة» فاجتمع أهل البلد حوله؛ وقاللي المختار 
بلهجة حازمة : 

أنت من وجده. وأنت من سيفتحه . 

ودون أن أجيب اقتربت من الصندوق» مددت يدي ثم 
حاولت رفع الغطاءء؛ لكن يداً ما امندت وأيقظتني . 

: حمادة ...يا حمادة .. أنت نائم ها . نائم .. 

رأيتٌ رشيدة تقف بجانبيء كأنها تريد بذلك أن تنبت لي 
بأنها لن تكون لي أبداً. 

مدَّت يدها وناولتني البندقية . 

يجب على الرجل ألا ينام وينسى من اتتمنه على روحه. 

يكن بيديء لقد غفوت غصباً عني . 

.هذه حجة سخيفة» لماذا لم توقظنيء أو توقظ أمي. كي 
نقوم بالحراسة بدلا منك ... ريك| تشبع نوماً. 

غاظني كلامهاء إذن هي تتعمّد إحراجي . 


-:ه - 


ا م 
على الأقدام» لا يمكنني الاستمرار بالعمل مع شخص يسخر 
مني » فرشيدة لا يهمّها أبداً جرح مشاعري وإِلهاب دميء كل ما 
بهمها أن تقول كل شيء تفكّر فيه.. يجب على الإنسان ألا يفكّر 
بصوت مسموع كي لا يخسر الجميع . 

كانت الساعة قد تجاوزت الواحدة ليلاء وبقي أمامي حوالي 
ساعة حتى أصل إلى أوَّل بيت مضاء في البلد.. عندما وقف 
شعر رأميء ارتجفت ركبتاي وشرع قلبي يخفق بسرعة : 

ثّراه كان بانتظاري؟ ١‏ 

ثراه عرف أنني في هذه الليلة بالذات سأعود وحيداً إلى 
البلد؟ 

كنت قد ابتعدث كثيراً عن الخيمة .. وحتى لو صحت بأعلى 
ضوئء قلا أغقداآن أحداً ما سيسمعي؛ 

سمعته وهو يتشمّم الأرض من حولي .. ثم لمحت رأسه 


وهو يتجه نحوي .. 
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لم يكن بالقرب مني أية شجرة أتسلقها هارباً من الموت. 
اصطكت ركبتاي ارتجافاًء وشرع رأسي دكاتي لعن 
المظادء. كج تع عت اس مكيفيت لقان اوه 
تكرت ونيد يفيت هن الأرفي :وبصدرة قاولت حورا 
رميته عليه ورحتٌ أركض .. فأخذ يركض خلفي .. ربما أراد 
تعذيب روحي. فلم ينقض عللّ بقفزة واحدة قاضية» بل راح 
ارو كاك نطازرة فا للع نميل اتلد يعن اد اد 
الخوف .. وعلى غير إرادقي سمعت صُراخيء واستغاثتي؛ لكن 
الوحش لم يكترث .. إنما بدأت أشعر بأنه يقترب مني. 
وأدركت أن لحظة النهاية شارفت على الانتهاء .. 

وكرة اخجرى ابارت فتوف الأرهن : ناهر قفارت 
ضخم ومرعبء رائحته مقززة» كرائحة الجثث .. وبطنه منتفخ 
بلحوم كائنات افترسها .. يقال:إن الذئب هو مجموعة من 
الخراف المهضومة .. ها قد أصبح على بعد عدة أمتار من 


جسدي المرتجف كورقة في مهب الريحء وها أنا أنتظر اللحظة 
حكه - 


الأخيرة من حياتي» كم ستكون هذه الميتة مرعبة وحزينة» 
جسد حمادة افترسته الوحوش ١!!!‏ 

وفجأة .. كأنني كنت أحلم, درّى في الفضاء طلق ناري.. 
أعقبه طلق آخر مرّ من فوق رأمي .. 

دغر اولان #انتسهو امف كان عات وان عمط رام 
يركض مرتبكاء ثم سمعت بعد دقيقة طلقاً آخر أعقبه صرخة 
وله أظلقها" لس افك أنه أصنيت: 

وبين الحياة والموتء رأيتٌ وجهاً أليفا بدالي .في اللحظة 
نفسها - أنه وجه لفتاة تشبه الملاككة» سمعت صراخي 
ونجدت .. اقتربت مني .. مدت يدها ورفعتني عن الأرض : 

انا اسقى_ يعانه وا ره اماو لمي سر صر اناك 
مسوّرة» كل شيء فيها منطلق وغير مقيّدء للماذا لم تخبرنا بأنك 
عائد إلى البلد؟ ؛ ألهذا الحد تكرهنا؟ ١١‏ 


أنا لا أكرهكم بل أكره كلامكِ . 


لماه - 


أعيث رسيد: سيا ف تلك الديقة انسفن الارمن 
وتبتلعني .. شعور غريب اجتاح كياني» شعور من يريد إثبات 
جدارته ولا يستطيع .. شعور من يريد أن يسبق الجميع وهو 
عاجز عن تحريك أطرافه. 

لقد ازداد إعجابي برشيدة» لكنني م أكن عل استعذاد 
للزواج منها حتى ولو قبلت الفكرة» كانت قوية» ذات 
ليخ انو نه ةو والريه بلذدقا لاسب ميل 
النوعية من النساءء إنه يرغب بالزواج من امرأة مطيعة تسمع 
وتعمل في المنزل» وتنجب له أطفالاء ولا يكون لما أي رأي في 
أي شيء.. 

هيا.. قم وألحقني.. 

وبدلاً من العودة معها إلى الخيمة» رحت أركضء كأنني 
بذلك أريد الانتقام منها ومن نفسي» ومن فوقي لمحت القمرء 
كان كبيرء جميلاً كوجه فتاة حسناء لم تتزوج أبداً.. 

كنتٌ أبعد حوالي ساعة عن البلد» لكنني إذا تابعت ركضي 
سأصل بربع ساعة» لذلك هرب الخوف من أعصابي» 


عله - 


واستراح رأمي من الذعر الذي أصابه منذ قليل» والوحش 
ونا كان ترافكا' شاوه الاأغررة الكونى كان نا لفك ا ضمت 
أنا متأكد. 

وعند أول ضوءٍ في البلد سمعتٌ صوتاً من خلفي كأنه 

الآن يمكنني العودة» لقد وصل حمادة أخيراً.. 

وقفت غير مصدّق.. من أية طينة خلقت تلك التي يدعونها 
رشيدة ١؟‏ 

ها هي تستدير عائدة إلى الحقول وفوق كتفها البارودة.. 
وكأنها قائد مظفرء عاد من المعركة بعد أن أدى واجبه بشجاعة 
ومطولةن 
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تقع بلدتي جنوب العاصمة, أو بالأصح التي صارت بلدتي 
بعد نزوحنا من المحهضبة .. بنيت منازهها من الطين المشوي 
المجبول بالتبّن» أما قلعتها العملاقة» فكانت مبنيّة فوق قمة 
بركان» حجارتها من البازلت الصلب الأزرق» وحين كنتٌ 


-5ه - 


آراها من بعيد كان بل إل آنا صعف: أو بيت فق عنا1 
الخيالء ولا أبالغ إذا قلت بأن عمرها من عمر الكون 
والنجوم, وفي الزمن السحيق ولدت.. 

هكذا هي تلك القلعة؛ وديعة؛ هادئة في مظهرهاء صلبة 
وقوية» مليئة بالأسرار في أعماقهاء كنت أظن أن من يسكنها 
لنيش الإنسناقة بل الملاتكة والوميل :, 

لكن رؤيتي تبدّلت حين كبرت لأكتشف سذاجة مخيلتي: 
وسخف أفكاريء عمّيء كبير العائلة» كان تجلسني إلى جانبه 
ليقصٌ علّ قصة تلك الماردة التي سكن الناس حوهاء كأنه 
يبخاف من ضياع الحقيقة» فم تلقّنه للصغار يبقى حتى آخر 
لكر 

كان عمي مدركاً لتلك الحكمة البسيطة في مظهرهاء 
العميقة فى مضموها كلك القلعة . 

لم يسكن القلعة الرسل والملائكة» بل الغزاة.. 

أجل .. الغزاة مرّوا من هنا .. 
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وكانك المعازك+ وروت الذافية بين السكان م حية 
وحن الصار وحيرزقن تتدور لعلف زكر لذكتى:والرؤسيان 
والصليبيين من جهة أخرى. مروراً بجيوش متوحشة 
استوطنت هذه البلاد ونهبت خيراتهاء آخرهم الفرنسيون 
والإنكليز. 

قال عمي : إن أخطر من احتلوا القلعة كانوا الفرنسيين 
والإنكليز الذين فرّقوا بين الناس» وقسّموا حتى الدول 
الكبيرة» بلاد الشام والجزيرة العربية إلى دويلات ضعيفة 
يسهل السيطرة عليها.. وزرعوا قبل رحيلهم كتلة لحم متعفنة 
في قلب الوطن العربي الذي كان وما يزال ينبض بالقوة 
اردان 

كل ذلك أدهشنيء وأوقع في روعي الشك واللخوف من 
الآتي.. فا تحمله الأيام إلينا أشد قسوة» وأكثر شراسة.. 

يقول عمي : إننا نحن الجيل الجديد جئنا على طبق من فضة 
وذهب. لكن ما يتنظرنا هو أقوى وأعنف من كل المحروب 
التي خاضها العرب عبر تاريخهم . 
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كانت القلعة تبدو لي كعلبة مغلقة» دفن فيها آلاف الأسرار 
و«ملايين» الألغاز والحكايات التي لم تستطع أحلامي أن 
تنسجها بعد» حتى جاء يوم ماطر قرّرت فيه مع ابن عمي وليد 
أن نقتحم العلبة ونفتحهاء كان وليد أكبر مني بخمس سنوات» 
ربا هذا هو السبب الحقيقي الذي يدعون إلى أن أحترمه» فقد 
عودتنا التقاليد أن نحترم من هو أكبر منًا سنا ليس لقوته بل 
لسنوات عمره» حتى ولو كانت تلك الأعوام قد قضاها في سرقة 
الفقراء» والتخطيط لإحباط آماهم .. 

اسمع .. سيكون ما نقوم به سرّاً.. أفهمت؟ 

بقعا و فييل كال 

ألحيها وتائياء أ نش دترا لا تياو ل للببة. 

. ولماذا.. هل سيمسّني الجنّ؟ | 

. طبعاًه صحيح أن القلعة مهجورة منذ سنين» لكن الناس 
لاتعرف أن الشياطين والجن الأزرق تسكنها.. أفهمت ما 
أقوله يا حمادة .. لا تجعلني أندم .. أفهمت؟ ١‏ 
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بسهولة أدخلنا الحارسء, بعد أن منحه وليد علبة دخان.. 

هذه هي الحياة.. لن تحصل على شيء دون مقابل» حتى ولو 
أردت أن تحلم» فالقلعة كانت بالنسبة لي حلم تمتع» جميل 
شفاف. كل تلك الكتلة العملاقة من الألغاز والأسرار كانت 
محشوة في رأسي» وداخل ذاكرتي» وها أنا أحاول تحقيق 
أحلامي .. 

صعدنا الطريق الترابي الضيق» الجاف كجلد بقرة نُشر 
في الشمس طيلة أيام الصيفء وفي كل خطوة كنا نخطوها 
نحو الحلم كان الطريق يضيق أكثر وينكمش على نفسه 

كانت القلعة كبيرة» أكبر بما تصوّرت». فاقت حجارتها 
البازلتية حجم خيالي» لم أكن أتوقع في يوم من الأيام» أن هذه 
الأحجار العملاقة خبّأت خلفها شوارع وأزقة وأقبية مياى 
واصطبلات للخيول وحوانيت وأكثر من بر لمياه الشرب». 
باختصار .. كانت مدينئة كاملة .. 
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فجأة وجدنا أنفسنا داخل مغارة مظلمة هرب منها للتو 
وكاد يصطام بنا خمسة خفافيش أو أكثر» مخلوقات كبيرة» تشبه 
الفتران لكنها تطير.. 

أضاء وليد المصباح الصغير الذي أحضره من المنزل.. ثم 
راح يتقدم .. 

اسمع يا حمادة» مثلم| اتفقناء لا تلمس أي شيء.. 

.حاضر. 

ثم رآأيته يقف أمام كوة صغيرة في الجدار» مد يده وسحبه 
بهدوء» كأنه يسحب طفلاً وقع وتكسّرت أضلاعه. 

.سوف أطلعك على سر. 

كأنني كنت أنتظر ذلكء انفجرث في رأمي كل الأحلام 
دفعة واحدة» وغطّت الأمنيات مساحات واسعة من روحي 
وكياني.. ولا أدري كيف هجمت على وليد. ورحت أضمّه 
وأقبّله بغبطة كإنسان شاهد ابنه فجأة» ابنه الذي فقده في 
الحربء أو في زلزال مدمّر.. 

ما بك؟ .. هل جننت؟ .. ما بك؟ ؛ ماذا أصابك؟ ؛ 
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ورغم عدم معرفتي ب| سيقوله لي عن السرّء «مست بفرح : 

كبك اعرف اك اقول سجاه يقري كمسر نيا 
ذلك. 

استدرنا عائدين إلى باب المغارة» حيث الضوء. وهناك رفع 
وليد ذلك الثبىء بين يديه قائلاً: هذا هو الملك ١‏ 

تملك ؟ 

. ملك هذه القلعة» أليس لكل قلعة ملك يحكمها؟ 

كان تمثالاً مذهّباً بوجه قاسي الملامح» غاضب. في عينيه 
حقد دائم. وعلى شفتيه ارتسمت تكشيرة تشبه تكشيرة 
الذئاب. 

.هذا ملك أم قرد؟ ١‏ 

.لا تقل ذلك يا غشيم» سوف يؤذينا سكان المكان. 

السكان؟ .. أي سكان؟؟ 

.ألم أقل لك أن داخل القلعة سكاناً؟. 

وتذكرت الجن والشياطين الذين أخبرني عنهم» فصمت 
فجأة» واقتربت منه كأنني بذلك أريد الاعتذار. 


ده" - الرماد - م ه 


ثم شرع وليديشرح ويحلل ويسمي حقباً وعصوراًء 
وجيوشاً مرّت من هنا.. وم أستطع أن أفهم أي شيء بماكان 
يقوله» وقت ذاك كنت صغيراً» ول أكن أعرف شيئاً عن هذه 
القلعة» بينم| كان وليد مُطّلعاً أكثر مني» لأنه أكبرء مدركاً تقاماً 
تاريخ هذه القلعة المنسية.. 

وكل ما استطعت معرفته حينذاك» أن هذه القطعة الذهبية 
نادرة جدأ» وثمينة جداً» وهي - كما قال وليد - للملك الذي 
كان يحكم هذه البلاد.. فلعب الفأر في عبّيء ورغم صغر 
سني» رحت أخطط بيني وبين نفسي للاستيلاء على هذا المللك 
بطريقة أو بأخرى .. 

واعتقدت أنني أذكى من وليد» الذي منحني القطعة بعد 
عدة أيام, مقابل ثلاث علب دخان ومذياع أزرق صغير جاءني 
هدية من خالي في لبنان. 

كان وليد يريد التخلّص لسبب غامضن من هذه التحفة» 
إنا بثمن» حتى ولو كان ذلك مقابل علبة دخان رخيصة. 
أو مذياع قديم مستعملء لا يلتقط إلأموجة سخيفة 
واحدة. 
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و كان ودر انا نس أن نوسلك الانماة لع قادرة 
كهذه. فإذا شعرت الحكومة به سيكون مصيره السجنء دون 
سؤال أو جواب. أمّا مصير القطعة فإلى المتحفه أو إلى 
ساسرة الآثار والتهريب . 

اشترط وليد على أن أقول إذا أحد ما رأى التمثال معى» 
بأ وج دعن القلقة ين كيك العبي.. ْ 

أنا أنضياء مق حيرة' اعرف كيه كافا من اندر وليورانه 
ويآي بعد يوم أو يومين لاسترداد التمثال ورد مذياعي وعلب 
اللعان: 

ونقى أميوم: ونعاء اعف وان الدلبهي عدن شاط مان 
شوك وخوف. ليت وليدا يفقد ذاكرته» ليته يتبرّأ مني حتى يوم 
الذين.. 

كنت متاكدا مق أن ولبذا سيف رآيةافى الشتقيل وهل 
عن خوفه ويأتي ليأخذ القطعة منيء بالقوة.. بيد أن الذي 

فجأة» اختفى وليد من شوارع البلدة وسهراتها.. جثم الهم 
على صدريء وركبني الخنوف. لعل أحدهم وشى به؟ ‏ لعله 
الآن يرشدهم إلى منزلي» لعله .. لعله.. 
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ومن باب الاطلاع والفضول ذهبتٌ إلى منزله .. 

كان عمي جالساً قرب عتبة الباب كعادته دائياً» وإلى جانبه 
عدة المثّقه وحين شاهدني مُقبلاآ رحب بي قائلاً . 

أهلا.. أهلاً بالثمر.. 

. أهلاً بك يا عمي.. أين وليد؟ ١‏ 

.وليد.. لقد أصبح رجلاً. 

أعرف .. لكن أين اختفى فجأة» هل سافر؟؟ 

أجل .. لقد سافر ليؤدي الخدمة العسكرية. 

وهكذا.. اطمأن قلبي» سوف يمضي في الجيش ليس أقل 
من ثلاث سنوات .. وخلال هذه الفترة ستدخل في رأسه 
فعلومنات وأحذاك جديدة قحو المعلومنات الستابقة وتحل 
00 

هكذا اعتقدت... وهكذا تمنيت.. 

وذات يوم عاد وليد.. 

كل أهل البلد خرجوا ليرحبوا به وليرفعوه على الأكف 


ويحملوه من أول البلد حتى آخره .. 
-/5؟ - 
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ما أناء فقد أصابني نوع من الهذيان والكآبة الشديدة» م 
أكن أتوقع أبداً أن يعود وليد في يوم من الأيام بهذه الطريقة» 
مرفوعاً على الأكف وأكتاف الرجالء مستشهداً عند نقطة 
الحدود.. 

رفاقه قالوا لنا ‏ إنه فجأة» وفي ليلة غاب ضوء القمر فيهاء 
وخبت أضواء النجوم؛ تسلل وليد عبر الأسلاك الشائكة 
وأطلق النان عل عحترش العدق: ذؤن أشتباق مقتعة» 'سوى 
عن و انكل ون كاقهاتفيم ا عر الياقة. إفها سد 
وزرع الرعب في صفوفه. 

هذه الأفكار دخلت رأس وليد قبل أن يذهب إلى الجيش» 
وكان دائم التوق لأن يصبح طياراًء وفي ليلة ماء يصعد طائرته 
وينطلق لينفذ عملية استشهادية .. دون إذن من قيادته أو إشارة 
من رئيسه . 

وبرحيل وليد واستشهاده مات السرٌّ واختفى كقطعة من 
جليد وُضعت فوق تربة ساخنة .. وبقي الملك قابعاً في إحدى 
أدراج مكتبتي» بانتظار من ينقله إلى مكان ماء بعيدء يقف فيه 
خلف زجاج سميك وهو يحدق بكل جبروت الملك وسطوته 
في وجوه زوّاره. 
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وهذا ما خططت له. وعزمت على تنفيذه.. فبعد وصولىي إلى 
البلد» هارباً من الوحش ومن تعليقات رشيدة الجارحة. 
جهّزت نفسي, وحضّرت القطعة التي سأحملها في الصباح إلى 
المدينة» هنالك من يهتم بمثل هذه الحماقات» هناك من يعرف 
كيف يستفيد من التراب» ويصيد في الماء العكر في المدن يعيش 
أناس يختلفون في أفكارهم عناء وفي طريقة وصوهم إلى المال.. 
المدينة علّمتهم. وزحمة الناس فيها تُوحي بأفكار وخطط 
جديدة» من الصعب أن نصل إليها نحن سكان القرى . 
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في الصباح الباكر» خرجت دون أن يعلم أحد إلى أين أنا 
ذاهب ... فقط تركت ورقة صغيرة فوق وسادتي لأوائك 
أنا ذاهب إلى المدينة» وربم| سأنام هناك عدة ليال عند أحد 


أصدقائي .. 


القطعة الصغيرة» التي لا يتجاوز وزنها الكيلو غراماً 
لففتها جيداًء وخبأتها داخل حقيبتيء لكنني غيّرت رأيي في 
اللحظة الأخيرة» فنقلتها من ال حقيبة إلى يديء وغيّرت 
تغليفها من جريدة قديمة إلى ورقة هدية حمراء» مزخرفة 
بالورود.. إذا سألني أحدهم سأقول :إنها هدية. هدية 
متواضعة لصديقي . 

إن الأشياء المخفية» المخبأة» هي التي تثير رغبتناء وتحرك 
فضولنا ففسعى لاكتشافها.. أما الأشياء الظاهرة فتكاد لا 
نلتفت إليها أو نلحظهاء إن الحرامي الذكي يسرق ويذهب 
ليختبئ فوق سطح المخفر» من يتوقع أن يعيش اللص فوق 
سطوح أبنية المخافر وأجهزة الأمن؟ ١‏ 

بقي التمثال بارزاً بين يديء ملفوفاً لفاً أنيقاً بورقة الهدية 
كل شيء يمكن أن يحدث للمرء إذا لم يحتَط جيداًء يجب أن 
أخترع أجوبة مقنعة لبائع التحف. عن مصدر هذا التمثال» 
وكم مضى على وجوده في حوزتي. 

كانت أحلامي أكبر من رأمي وميّلتي.. فهذه القطعة التي 
لاتزن سوى القليل» سوف يكون لما وزن ثقيل جداً في 

2 


حياتي.. ستنقلب عيشتي وعيشة أهلي بسببهاء وربب| ستغيّر 
رشيدة رأها فّ» وتركض ورائي» كى! تركض الذئاب الصغيرة 
خلف أمها. 

لم يسألني سائق الباص أو رجال الشرطة في مركز الانطلاق 
عا أحمل. فتشوا حقيبتي جيداً» وحدّق في يدي أحدهم قائلا : 

هدية؟؟ 

أجل .. هدية بسيطة لصديقي. 

هكذا انتهت الأمور على خير ما يرام.. إن) حساباتق تغيّرت 
فجأة» وانقلبت رأساً على عقب. عندما انحرف الباص قبل 
وصولنا إلى المدينة وتدهور بغتة وانقلب . 

ول أصحٌ إلا ني المشفى على بكاء عمتي ونظرات أبنائها من 
حولي؛ وصوت رجل ضخم كان يجلس قرب سريري سألني 
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.ماهو عمرك يا حمادة؟؟ 

عو عا 

واستمرٌ يسألني أكثر من عشرة أسئلة» وجميعها كانت بعيدة 
عما كنت أحمل بين يدي» فالشيء الذي كان سيسبب مشاكل 
كبيرة» لي ولأسرتي» وربها سوف يشكل خطورة على حرّيتي هو 
تلك القطعة» ويبدو أن أحداً لم يلحظهاء أو يَرَها في زحمة ما 
حدث .. لقد اختفت قاماً. 

حزنت عليها أكثر تما كنت أتوقع .. وذهبت قبل شفائي 
تمامء بصحبة مروان أحد أصدقائي المخلصينء إلى مكان 
الحادث .. بحثنا كثيراً. . وعدنا بِخْفّي حنين. 

أما ما كان ينتظرني في بيت عمتي زعلء وابنتها رشيدة» فقد 
كان أهم بكثر من تلك القطعة المذهّبة» وأعمق وجعاً من كل 
أوجاعيء, كنت أريد الارتباط برشيدة» لكن بغير هذه 
الطورقة فقن اعفان أمن بحل رشسكدة .وقد عير ان فى 
ذاك الصباح الباكر إلى المدينة بعد أن تركت عمتي زعل وابتتها 
رشيدة في الحقل تلك الليلة» هروباً من الفضيحة. ودليلاً 


قاطعاً على أننى الفاعل ١‏ 
7/9 - 


الضمير» والصراع مع الواقع وأهله.. 
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وصلت متأخراً إلى البلد. بعد عناء طويل في البحث عن 
تلك القطعة.. ودّعت صديقى الذي اتهمنى - بعد ذلك - 
بالكدنت 1 شار ف قار فى رديه لهاي ل صن داكا يشل 
الآنيا حمادة.. الكذب كالثلج» لا بد أن تذيبه نار الحقيقة يوماً 
08 

وهكذاء عرفت شيئاً عن الضدق»وأشياء متنوعة عن 
الحقيقة.. فمن يكن صادقاً على الدوام ويكذب لمرة واحدة 
يقل عننهة التالين :إل كنذات»: الكت يرون :ظلال الأشسياء 
ومبتمون بها أكثر من اهتمامهم بالأشياء ذاتهاء ذاك هو مجتمع 
البشرء مجامل» تافه» لا يمكن الاندماج فيه والعيش بداخله. 
إذا لم تتقن فن الخداع والمجاملة, والتبجّح. والتمسّح 
والاذغاف ين لاتمرتءوالككتى غتل فييك ن كتر مين 
الأحيان في سبيل إرضاء رؤسائكء والحقيقة منبوذة» مكروهة» 
وغير مرخب فيها. 
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ولا أدري لماذا غيّر صديقي رأيه فّ هذه المرة» واهمنى 
بالكذبء رغم أنه كان دائم الوثوق بأفكعار اغبي ان.. 
حيّرن رأيه المفاجئ» وتمنيت لو أنه صذقني في هذه المرة فققطء 
وليكن كل ما كان بيننا من صداقة وأحاديث ورحالات كذب 
وخداع. 
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كان ابن عمتي يكبرني بحوالي سبع سنوات» ضخم طويل» 
له أنف أفطس كحبة بطاطا منتفخة؛ وكفان كخفي جمل» 
وزأمن يدو آنه خاق ليكرة عذل طني :داك السك :+ أمسكي 
من يدي كأنه يمسك بفرخ دجاجة .. لم يكلمني.. مشيت معه 
مدهوشاً لعدة أمتار.. لكنني وقفت فجأة حين سمعت صوت 
السيارة التي نزلت منها منذ قليل وهي تتابع السير نحو بلدة 
أخرى . 

ماذا حدث؟ لماذا تَجرّيٍ هكذا؟ ١‏ 
.ماذا حدث؟ ؛ وهل تجرؤ على أن تسألء يا عديم الأصل» 
يا ناكر الخبز والملح» أمي تقول عنك إنك صغير .. يا حرام.. 


ولد صغير0... 
ده/١‏ - 


لا أفهم ماذا تعني بكلامك, هياء اشرح لي؟ ١‏ 

ضغط أكثر على يدي كأنه يخاف من هروبي وفراري نحو 
ا حقول» جرَّنيٍ بعنف من دون أن يجيب . 

وبالفعل» كنت في حالة ذهول لا يحصل لي؛ والشمس تميل 
نعو رووسن ادال الفؤوق انار كة ين طا مر تفشال الا تسجان 
وهامات الحضابء والبيوت تمتد وتنبسط هنا وهناك كأنها 
تستريح من عناء النهار» وحين خطر في ذهني التمثال حزنت 
واستسلمت لتلك اليد تاركاً إياها تقودني كنعجة تُساق إلى 
المسلخ .. لا بد أن ذلك كان جزاء ما أضعته. كانت أفكاري 
التي حاولت إنقاذي وإنقاذ أهلي و تحسين معيشتي من بعد بيع 
التمثال» هي نفسها ما يعذبني الآن ويعاقبني .. 

ها هي رؤوس الأشجار تتايل هناك .. وترقص ربها حزناً 
على مصيريء أو فرحاً هذه النهاية» ولا أدري لماذا تذكرت 
امرأة عمي .. يا لها من امرأة.. لقد تمايلت كثيرأ» ورقصت حتى 
تعب الرقص في جسدهاء وبكت في الوقت ذاته» حتى جفت 
الدموع في عينيهاء وني لحظة ماء اهارت على نعش ابنها الشهيد 
ومهمدت . 


حدكن7نا 5 


لعل الحزن الشديد يجعلك ترقص وتضحكء أو الفرح 
الشديد يجعلك ترقص وتبكي .. وني كلتا الحالتين تماماً هنالك 
مايل واهتزاز» هنالك حركة ورقصء كأن لغة الجسد خلقت 
لتترجم الحزن والفرحء الموت والحياة. 

أدخلتني عمتي زعل إلى غرفة المؤنة» حيث أكياس القمح 
والشعير ما تزال أكف الرجال واضحة عليهاء تلك الأجساد 
التي حصدت الموسم وحملته إلى هناء كافأتها الأكياس بأن 
احتفظت بملامحها عليهاء مرسومة بدقة» فهنا ظهر أحدهم. 
وهناك أصابع أخرء وعلى ذاك الكيس في الزاوية ملامح لرقبة 
حمال وركبة مجهول . 

أغلقت عمتي الباب» ثم استدارت نحوي ؛ 

اسمع يا حمادة .. نحن أهل» ولا نريد فضائح. قلت لك 
ووغندتك أن تكون رخويدة لكه أغطنك كليفة كان من 
المفروض والواجب أن تحترم الوعود.. من جهّتي أنت 
معذور فرب| حبَّكَ لرشيدة دفعكٌ لتفعل ما فعلت.. 

كانت تتكلم كأعيا متاكدة من كل هاجترئ: وكل ما 
سيجري .. كأنها ساحرة توضح بكثير من المعرفة حقيقة غابت 

ا 


عن ذهني» فلم أفطن لوجودهاء في البداية وجدتني أصيخ 
السمع كطفل يريد معرفة لغز ما على وشك أن تمك طلاسمه. 
وتتكشت أسرارة»: 

ولا أعرف كم استمرٌ وعظ عمتي. الذي أدخل العادات 
والتقاليد وألسنة الناس في الموضوع الذي أحضرتني لأجله. 

ها أنا الآن» في نظر عمتيء لا أساوي قشرة بصلة, أو 
بقايا كومة من النفايات» لقد محيت من فكرها ووجدانهاء 
ول أكن عند حسن ظنهاء وهي تحاول أن تمنحني فرصة 
أخرة: بينز] وت أردّد بضوت كله دهكة واسهرات: 

اانشولك دلبت انا هذا تريديدى أن انس" 

.يا حمادة.. رشيدة لا تكذبء تقول أنك من أجبرها على 
فعل ذلك .. 

أنا. . أعوذ بالله . 

.لا نريد أن تكبر الحكاية .. بالنسبة لأولاد عمَّتكٌ أقنعتهم 
بأن يساحوك بشرط أن تتزوّج رشيدة. 


- /7/- 


-ورشيدة؟ 


ا 
موافقة؟ 


- 


قلت مستفسراً عن موقفها السابق من الزواج : لكنها كدت 
لي أنبا تكره الزواج» خصوصاً من الأقارب. 

. صحيح .. كانت تكره.. 

انفتح الباب قاطعاً حديثناء وأطل منه ابن عمتي بوجهه 
العابس. كأنه لم يغسله طوال حياته. حدق بي» ثم سمعت 
حون فر 

بشرفي.. أقسم لكم إنني لم أفعلها.. أقسم لكم.. 

والقرد الذي في بطنهاء من أين جاء؟ ؛ ها؟ .. من أين 
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أجابني ابن عمتي مؤكّداً لي فعلتي الدنيئة» غير المتوقعة 
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بعد ثلاثة أيام استيقظت لأجد نفسي مدّداً فوق فراش 
سميكء دافئ» وإلى جانبي كانت رشيدة بجسدها الطويل 
الناضج كأرغفة خبز طازجة, الطريّ الناعم كزغب العصافير. 

لم أكن أتوقع أن يحدث معيء ما حدث حتى في الحلم .. فها 
هي رشيدة» الفتاة القاسية» ذات الملامح المعجونة بتراب 
الحقول وروائح القمح والحمص والشعيرء ها هي تنظر إل 
وتبكيء ربح فرحة بي» أو مشفقة علي» أمسكتٌ يدي 
وسحبتهاء ثم طبعت عليها قبلة تمزوجة بدموعها الالحة» كأنها 
ريد أن تعتذر عا حصلء وتفتح صفحة جديدة بيننا محاولة 
جعل هذا الصباح نقطة البداية. 

كانت تكبرني بحوالي أربع سنواتء أمّا أنا فقد كنت 
نحيفاً وأصغر حجيماً من رشيدة بقليل؛ أسمر 
الوجه؛ وممصوصاً كبرتقالة رماها ولد جائع بعد أن أشبع نهمه 
منها . 


وفجأة اكتشفت أنني أصبحت زوجاً» وأحمل على عاتقي 
مسؤولية إطعام من سيقضي بقية عمره معيء و إلى جانبي» إن| 
في الوقت ذاته كنت مصمّماً على متابعة دراستي» خصوصاً بعد 
حصولي على كتب الشهادة الثانوية من أحد رفاقي» وقد أبدت 
زوجتي تفهاً واضحاً لتصميمي» فشجعتني» وشرعت تزرع 
حقولي بالشموع والأنوار» فالآمل الذي ستمنحني إياه اليوم. 
سوف يتحول في السنوات القادمة إلى نور حقيقي يضيء حياتنا 
ومستقبل أولادنا. 

وهكذا بدأت أعمل في النهار» وأدرس طوال الليل.. 
ولى يمض على زواجنا ثلاثة أشهر حتى حدث تغيّر 
مفاجئ» قلب مشاعري وحطمها كما يتحطم الفخار في أيادٍ 
عابثة. 

اختصرت رشيدة مراحل كثيرة في حياتي وأحرقتهاء م 
تمنحني الوقت كي أحبّها أكثر» أو آثبت لما مدى قدرتي على 
تحمّل مسؤولية هذا الزواج» كان جسدها بين يديء أمّا روحها 


ود : 
فقد كانت تحلق في مكان ماء بعيدا عنى . 
عار الرماد - م > 


في البداية لم يصدقني أحدء أو بالأحرى. لم أستطع أن أقنع 
حتى أقرب الناس إلي» عمتي .. بأن الذي تحمله رشيدة داخل 
بطنها ليس منيء وإذا لم يصدّقك أحد فأنت مضطر إلى التظاهر 
بتصديقهم, وإءهام نفسك ومحاولة إقناعها بم| آلت إليه 
ظروفك. فالمصير الذي يصيب البعضء ليس بالضرورة أن 
يأقي مصادفة» يمكن أن يكون قد خطّط له لإصابة فلان من 
الثاني كون سواه كر خطط الصيرزى فقيفا: 

في ذاك الصباح» استيقظت فلم أجد رشيدة إلى جانبي .. 
كانت هنالك فوق وسادتها ورقة مطوية بعناية؛ كأنها 
الورقة الأخيرة في حياة رشيدة» فضضتها وأنا أرتجف . 
ااحمادة. أنا أتعرب كقيراء ليس لأنك غير أهل لأن تكون 
زوجاً صالحاًء بل لأنني دخيلة على حياتك الوادعة, 
وأشعر بأنك تنظر إِليّ بعين الشفقة والعطف. أنت لم 
تتوقع يوما ما أن أصبح زوجتك. لكن الطريق الذي 
برشو المرطاطياته ليس بالغزورة أن يكنوة ذاك الطريق 
الذي تمناه. هناك أمور أقوى بكثير من التّمني» والواقع 

0 


دائياً يمسك بأقدامناء بينم) رؤوسنا تحلم هناك بين الغيوم 
والجبال العالية» فإن أحلم بشيء, وأن أعيش وأحيا شيء 
الخو . 

أنا مضطرة لأن أتركك .. لا أريد لأحد غيري أن يتحمّل 
مسؤولية عملي» لقد صنعتٌ معك معروفاً ذات يوم, 
لمعل ون انذاب الوط فنك نلف اانه سينا 
أرجو أن تردلي معروفي ذاك وتطلّقني على الملأ» وتُعلن 
انفصالك عني أمام الجميع» . 

كفت تو داف اليدوشيرة اكقار عو مفوو وو امقر 
نلق هده لجان السعادة لومم لنب ادا بض 
ولو كانت على حساب حياتي» لقد جاءت لحظة مامن 
لحظات اجتماعنا فوق سرير واحد اقتنعت فيها أن رشيدة 
أصبحت لي إلى الأبد» ويجب علي من الآن فصاعداً أن أبني لها 
أحلاماً على أرض الواقع» كل حلم جميل في ذلك الحين 
كان يبدولي كعصفور عنيد يجب اصطياده بأي ثمن. 
زفقي لب تا ونه لفان امن الغا عون العايفة 
وأن أمنح حبّي لرشيدة نوعاً من أنواع التتحديء مثبتالها 

0 


صدق نواياي» حبي لهذه المخلوقة هو ما جعلني أفعل كل 
ذلك, (إن الحب أقوى بكثير من العار لكنه .مع الأسف . 
لا يدوم في حين يبقى العار إلى الأبد» . 

بدت رشيدةفي بداية زواجنا زوجة طيبة» راحت 
تعاملني معاملة خاصة. وخلال الأشهر الثلاثة التي 
قضيناها تحت سقف واحد لم أسمعها قط تشكو من شيء. 
كل ما كان يبدر مني بالنسبة لها كانت تراه أكثر تماشتحق' 
كانت تعتبرني قدّيساً صغيراً» أو رسولاً أنقذها من الذبح. 
وأنقذ سمعة أهلهاء فكنت أشعر في كل صباح أنها تسعى 
جاهدة لتكافئني على مروءتي وتضحيتي من أجلهاء لكنها م 
تستطع الاستمرار» الرسالة التي تركتها فوق الوسادة توضح 
ذلكء. ورب تنقذني وأهلها من بئر الوحل الذي كاد يبتلعنا 
جميعاً في يوم ما ... 

إذذ» كانت رشيدة تتحمّل مرارة العيش معيء وتحيا 
على مضضء حتى قررت أخيراً أن تتركني بسلام؛ دونم) 
ضجة» وتطلب مني أن أعذر تصرفها هذاء ورب| ترجو أن 
أساعها: 
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حملت الرسالة وذهبت إلى منزل عمتي» كانت جالسة قرب 
الباب» تشرب المتة» وحين شاهدتني وقفت فجأة وتسمّرت في 
أرضهاء كأن حريقاً ما هبّ في صدرها وحوّها في لحظة سريعة 
كاليرق إلى كومة رماد. 

م أجمع أولاد عمتي أو الأقرباء لأعلن عليهم الفضيحة. بل 
قلت فقط لعمتي أن تتبعني إلى الغرفة نفسها التي جرّتني إليها 
قبل ثلاثة أشهرء أنا من أغلق الباب هذه المرة» بينم)ا جلست 
عمتي قبل أن أبدأً الكلام أو أسحب الرسالة» جلست تبكي» 
وتشهقء كأنها تغرق في البحر. 

تراها كانت تعرف ,؟ قلت متسائلا ‏ 

لماذا تبكي يا عمتي .. خير إن شاء الله؟ ١‏ 

حدّقت في وجهيء. كأنها اكتشفت مكري وخداعي» ثم 
مالي 

. حمادة.. هل حصل لرشيدة مكروه.. هل قتلتها؟ 

أعوذ بالله...لماذا أقتلهاء اطمئني» رشيدة بخيرء 
لاشك أنها بخير لكنها هربتء استيقظتٌ في الصباح ولم 
أجدها . 


-هم/ - 


كنت أتوقع من عمتي أن تصرخ وتنتف شعرها الأشيب» 
أو تنهض كالمجنونة وتخبط رأسها بالحائط حتى يشج ويسيل 
الدم منه» لكنها أخفت وجهها بين يديها وازداد نحيبهاء كأنها 
كانت تخجل من مواجهة نفسها إذا نظرت إلي» ورأت صورتها 
داخل عيني . 

اسمعي يا عمتي .. اسمعي جيداً» وافتحي أذنيك.. قلت 
لكم من البداية لست من فعل ذلك .. فلم تصدقوا.. ولكي لا 
تكبر الحكاية تزوجت ابنتكم لأخفي هذا السرء ولأنقذ 
وجوهكم من الطين والبصاق .. تفضليء انظري ماذا تركت 
لناء رشيدة كذبت عل يا عمتي» بل عليكم جميعاًء والمشكلة 
أنكم صدّقتم كذبها ولفها ودورانها.. وأنا الآن أعلن طلاقي 
منها وانفصالي عنها إلى الأبد. بلّغي ذلك لأهل البلد, لم تكن 
رشيدة تحب سوى نفسهاء حتى أنت يا عمتي» كانت رشيدة 
سيد للق اموي احا نا .. 

أخذت عمتي الرسالة من يدي وانهارت على الفراش» 
وأخذ جسدها يضطرب ويرتجف كطائرة الأولاد الورقية» 
ومن بين دموعها وشهقاتها سمعتها تردد : 
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كنت أعرف ذلك .. الله يقصف عمرهاء كنت أعرف . 

كل ما يتعلمه المرء في حياته يجب أن يستفيد منه» فم| معنى 
تعلمنا إذا لم نستفد من ذلك العلم» كرجل أمضى شطراً من 
حياته في تكوين مزرعة للخيول الأصيلة ليستمتع بركوبهاء 
ذفنيو الالطنال اديت الحم قفدتي انقانة قوق 
كرسي متحرّك» تلك هي تجارب البشر يجب أن نتعلّم من 
تجاربناء ونطبقها على حياتنا قبل أن نصاب بالشلل» ويفوتنا 
القطار. 

وهذا ما حدث معي.. رحت أركض مع الزمن وأسابقه 
مستفيداً من تجارب قليلة» مشلولة أصابتني» محاولاً ترميم 
انكساراتي الماضية وتصليح عجلات مركبتي لأنطلق من 
جديد.. 

فسحت لي الحياة وقتاً كافياً لمتابعة دراستي» خصوصاً 
بعد هروب رشيدة.. واخترت في فترة ما من حياتي أن 
أكون رساماًء أرسم مشاهد الطبيعة بتجاربي القليلة» فإن 
استطعت أن أغيّر شيئاً في الواقع وإلآفربا أتغيّر أنا ولو 


- 


قليلا . 


. 
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كم بوديء» أن أكتب .وبسرعة .كل شيء خلال جلسة 
واحدة» كم أتمنى أن أبوح بذاك السر الذي زارني فجأة. 
كضيف طارئ؛ كم أودٌ أن أعترف الآن» ليس خوفاً من 
الوح نحا جز عتا ني ة اطبعة ال تدع عانات 
وشغلتني. 
العزلة والقلق والترّقب. ولا أزال أقطن منزلنا المتواضع 
القديم بعد رحيل جميع أفراده منذ فترة بعيدة.. ومنذ حوالي 
أزبعة عدر عانا قرجة مو معهد إعذاد المدوسين: وأعميل 
بلدتي .. 
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لم أتزوّج رغم إلحاح هذه الفكرة باستمرار على خاطري» 
لبن أنتقاما عد فين أوختا لذكرق:رشسيلة إن دؤلات 


ال حياة أخذنى معه. وزتضيف ]ركشن وادور متاكدا من أن 


حلمم - 


الوقوف ربا يودي بمستقبل» فعجلة الحياة قوية» ومصنوعة 
من الفولاذ» في حين أن أقدامنا خلقت من لحم وعظام, أشبه 
بالخشب وقوالب الجبس . 

لا وقوف مع ال حياة» فأعمارنا القصيرة هي بأشد الحاجة إلى 
الاستفادة منها قبل نفادهاء كعلب الخضار المحفوظة,. يجب 
أكلها قبل فساد محتواها. 

فيا ء وعدت نعي وعيدا نيو الخاس نوع كما صل 
أحدنا إلى عمري الآن» يصعب عليه اختيار الشريك. 
خصوصاً وأن مزاجي اختلط بعشرات الكتل من الوحل 
والكآبة والحزن» وهو بحاجة إلى عمر آخر ليصفو ويروق. 

يصعب عل جداً الآن اختيار من سيتحمّل ذلك المزاج» 
وتلك الخصوصية في حياتي وطقوسي» مزاج ليس 
بسيئ» ولا بجيّدء بين بينء لا هادئ ولا صاخب» 
لكن حزين وكئيب دوماًء ومتقلب كثيراًء بل لا يستقر على 
حال .. 
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ويبدو أن جمبع الأشياء والتعاليم» والمعادلات التي تعلّمتها 
خلال أيامي ظلت في عام النظريات» وم تسنح لي الفرصة 
لامعل حعاني كل با عله علب [اتجرين درن 
الاستفادة إلأمن الشيء القايلء جميعهم يدركون أن في رأمي 


معملاً للأفكار المذهلة» وأملك مبراً من الملاحظات الذكية» لكنى 


أعجز عن الاستفادة من كل ذلكء تلك هى الطامة الكبرى. 


-١1:”- 


لو أنه ذكر اسمي لكنت الآن والله العليم لا أدري أين... 
لقد نفعني في شيء وضرّني في أشياء» ذلك هو صديقي مروان 
الذي ذهب معي في تلك الأمسية .. لقد بحثنا إذ ذاك كثيراً عن 
قطعتي المذهبة» تعبت أقدامناء 5520 أعصابناء عدنا 
للبحث مرة ثانية» وثالثة» دون جدوى .. 

وحين علمت الخبر تَحمّد الدم في قلبي وعروقي.. 
وأحسست بأنني لم يعدي وجود. لم أطر وأحلق في الفضاءء بل 
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هويت وتحطّمت أجنحتيء وامرت ككومة قثن اشعلها عرد 
ثقات صعن. 

في العاشرة والربع من يوم الخميس» مساءء بدأ العمل» 
وصباح يوم السبت استيقظت البلدة على مولود جديد من 
الاسمنت.. لقد عاد مروان من لبنان» ومعه ثروة لا تقدّر أو 
تُعد.. غاب عن البلد حوالي سبع سنواتء وذاك كان باعتقاده 
كافياً لإقناعنا وإقناع عيون الحاسدين. 

وفي الأسبوع الذي يليه حضرت عرسه.. 

وبعد شهر تقريباً اشترى سيارة كبيرة» وشرع يستثمرها بين 
اتلد لمعيه 

البكلة كثيرة» وشائكة كانت بانتظار صديقي» الذي فضح 
أوراقه في جلسة واحدة» العمل الجيد والمثمر يجب أن يُبنى 
مهدوء لكي يدوم ويبقى .. إنا مروان أسرع في صعود القمة. 
وها هو ينزل إلى أسفلها بأسرع مما وصل .. 
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حين قبض عليه لم يذكر اسمي إطلاقاًء قال إنه وجد تلك 
القطعة المذهبة منذ سبع سنوات في إحدى مغاور القلعة» ومن 
خلال ها سمت اكنففت شيا أقرت إل العث والشاكشة 
نمه ]ل انلها ةو لهال 


بحجز اك انعد هروات:. أذكر ذلك حيدا :قلاف 


سأعود. مثانتي ستنفجر.. 

غاب لأكثر من ربع ساعة» ثم عاد معفّراً بالتراب» لقد 
وجد القطعة» وأخفاها عنيء واتهمني حين نزلنا في ساحة 
البلد بالكذب والطلوسة ليبعد الشبهة والريبة عنه.. 

وعاد إلى تلك الحفرة بعد أيام» ليخرج الكنز» ثم ذهب إلى 
لكان لتعمل :لبد كان ديا إن دقار كان لمتعدران: 
وسقف. وخطوط لا يمكن أن يتعداهاء لكنني أساه اليوم 
على خداعه ونفاقه» أستطيع أن أفعل ذلك بسهولة» ولا أعتقد 
أنني أحمل له أية ضغينة» وفي الوقت نفسه ألعن الظروف» 
واليوم الذي عرفته فيه. لقد أفادنيٍ في شيء» وضرّنٍ في شيء 
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آخر.. أخفى اسمي وعلاقتي بالقطعة المذهبة. وبالمقابل 
حون الح كر عار عدي يي 

التاجر الذي ابتاع القطعة وشى بمروان» وهكذا.. وأثناء 
شهر عسله» قبضت الشرطة عليه كما تقبض الهرة على فأر 
فيارف الهو 

ومرّت السنون.. وانفجر ذات صباح سر آخر.. 

سرّ كاد الزمن أن هضمه؛ ويرميه كجيفة» ها هو يعود اليوم 
كنجم ظهر فجأة في السماء بعد غياب طويل. 

الأسرار الكبيرة» والخطيرة» تفْجّرها أحاديث عابرة» وكلام 
عفوي بسيط. وأنا اليوم في السابعة والثلاثين» أشعر كأنني 
وصلت إلى هذا العمر في ليلة وضحاهاء وكأنني على موعد مع 
الماضي البعيد, الماضي الذي أوصلنا إلى الحاضر» فمعظم الناس 
لا يشعرون بالماضي إلاأإذا حصلت في حاضرهم حوادث 
فظيعة» تغيّرٌ مجرى النهر الذي يسبحون فيه.. ثم فجأة يجدون 
أنفسهم دون قارب نجاة.. في خضم النهر تحملهم مياهه إلى 
المجفولك: 
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ذلك ما حدث معي .. 

فجأة اكتشفت حقيقة عمريء وفجأة عرفت أن الحياة دون 
أسرار ومفاجآت لا يكون ها معنى» ولا تغّر شيئاً في أعماقناء 
الأسرار بالنسبة للطفولة هي ألعابهم» والطفولة تفقد الكثير 
من معناها إذا خرمت من الدمى.. أما الكبار فإن المفاجآت 
والأحداث, هي التي تغير مجرى حياتهم؛ وتجعل لها طعا 
ومناقا اها 

إنني أشعر اليوم بالخزي والعار وأدرك أن هنالك بقعاً 
سوداء» عفنة نمت تحت جلديء وها هي تطفو اليوم كجثئث 
تقيأها البحرء ليتني بقيت جاهلاء ليت السرّ الذي انفجر في 
وجهي فجأة وأدماني ظل مدفوناً هناك» هناك خلف الجبال 
والشمس والقرى النائية.. «إن الجهل يصبح نعمة أحياناء مثله 
مثل النسيان» . 

ما حدث في حياتي اليوم كان كفيلاً بأن يغيرني» ويصنع من 
أعصابي حبالاً مرنة وقاسية في آن» كسمكة ناعمة» لكنها على 
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الرغم من نعومتها فإنها قادرة على أن تتحمّل ضغوط 
المحيطات وأعماق البحار» فمهما غاصت فيه تبقى صامدة 
قوية .. 

كنان يبعي أن أكون كتلك السمكة: لكن أعصضاي 
نمتلكها في أعماقنا لمي أهم بكثير من تلك الحقائق الظاهرة» 
فالخفية تُعْيّرناء والظاهرة تخدعنا. .». 

كل ذلك لن يفيدني الآن بشيء» ولن يفيدني إذا لم أفد نفسي 
من تجاربي» العلل ومشاكل الوجود كامنة في أعماقناء والعالم 
بأسره نائم في أنفسناء وما علينا إلا الصراخ» ليستيقظ من 
سيناقة: 

لكن من لا يملك فأ ولا لسانا كيف يصرخ؟ ١‏ 
في داخله إلى قطع من الإسفنج والبلاستيك .. أبله عيناه 
واسعتانء كبيرتان» لكن بصرهما لا يتعدى أنفه بقليل. 
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كان من المفروض عل أن أذهب إذ ذاك لأبحث عنها .. 

ليس من الحكمة أن برب زوجة من منزلها ويبقى زوجها 
يندب حظه. ويستمع إلى نصائح الآخرين.. لكن عمتي كان 
معها حق من جهة أخرى , 

اتركها وأبحث عن مستقبلك, الله لا يردّهاء هي من 
جنت على نفسها . 

اقتنعت حينها وقلت في نفسي . 

عمتي معها حق» من لا يرحم نفسه لا يتتظر الرحمة من 
غيره» رشيدة وقعت في الغلط مرتين» مرة حين حملتء والثانية 
حين هربت .. 

عندما أتذكر أحداث ذلك اليومء أدرك في أعماقي بأنني م 
أكن على خطأ أبداًء على الأقل في موقفي تجاه رشيدة» لكن 
رشيدة ربها كان معها حق هي الأخرى. كل منا يرى الحقيقة 
بعينه هو. رشيدة كان يزعجها أن تبقى كدمّلة قبيحة في وجه 
الغائلة# .ربا لذلك فروت الرحيل إل أماقن أدرك الآن أدبا 
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كانم ولط اليرت ابيا اناق وها با الك اي 


تُريد إخفاء انتفاخ بطنها عن عيون الشامتين.. 


- |“ - 


حط الرسّام الشاب رحاله شرقيّ البلد» ماذا جاء يفعل 
هنا؟ ١‏ 

فبلدتنا عطشىء أقدامها مشققة» ولا تقوى حتى على حملناء 
وأرضها جافة كجلد الماعز» لا تغري مسافراً بأن يستريح 
فوقهاء ولو لساعة واحدة» وقد زاد من عطشها وجفافها تغيّر 
الزمن» وقلّة مساعدة الجيران لبعضهم البعضء وابتعاد الأهل 
تفرّقهم كحبّات مسبحة انقطع خيطها .. الحب نادر هناء 
والمودة تكاد تكون مقطوعة, وحبل الإخلاص قصير كحبل 
الكذب. 

هكذا كنت أرى بلدتي بعد رحيل رشيدة» لقد غيّر هروب 


رشيدة من رؤيتي للعالم من حولي وزعزع ثقتي بالآخرين» 
-/اة - الرماد - م لا 


ورغم نجاحي في الحياة العملية» إلا أنه كان ينقصني الكثير من 
النجاح في ميدان المشاعر والحب .. وإذ أقف الآن بيني وبين 
نفسي متسائلاً عن المكان الذي هربت إليه رشيدة» وعن ابنها 
الذي لا شك أصبح الآن شاباًء وعن عملهاء وحصوها على 
رغيف الخبز» يتبادر إلى ذهني جواب واحدء أحاول إقناع 
نفسي به : لعلها قد ماتتء أو اتتحرت أو أحرقت نفسها في 
أحد خزانات الوقود. 

م يرد في ذهني أبداً احتمال آخر لمصيرها سوى الموت .. لقد 
ظنت أن هروبها سيطفئ النار» ويخمد الجمر في الصدور.. ولم 
تكن تدرك بأن إخماد النار بحاجة إلى قطع المواء عنه أوَّلاء 
رشيدة فعلت العكسء فهروبها منح حريقها الصغير رياحاً 
عاتية» أشعلت بيوتناء وكوّمت الجمر في صدورناء طالما 
رضيت بالعار» فلاذا أرادت لحريقها أن يمتدٌ أبعد من أشجار 


العائلة» وغابات البلدة؟ ! 
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ذات صباح» وجدت نفسي أشرب الشاي داخل خيمة 
الرسام الشابء كان لدي دائياً فضول غريب لمعرفة حياة 
الغرباء» وطقوسهم., وسر زياراتهم إلى القلاع والآثار والمعابد 
القديمة .. هناك سر أعمق من المعرفة» رب| يبحثون عن أنفسهم 
وأرواحهم, أو عن خلطة سحرية لخلودهم. 

كنت أسأهم كثيراًء عن بلادهم وأساء الرؤساء الذين 
حكيوهاء وعن مشاهين الكنات والفناننةواحيانا تعفد 
صداقة حميمة مع بعضنا فيبو حون لي ببعض خصو صياتهم . 

لكن هذا الشاب جعلني .. ومنذ الجلسة الأولى معه أسحب 
حبل أسئلتي» لا شيء يجمعني به حتى اليوم» سوى هذه 
الآلوان والفراشي ولوحات الكرتون.. يبدو أنه شغوف بهذه 
المادة» ولديه معلومات جمة عن كيفية الرسم بالألوان» قال إنه 
طالب سنة أولى فنون جميلة» لقد جاء من العاصمة ليرسم 


قلعتنا السمراء» الصلبة» التي تصارع عوامل الوم القاسية .. 
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لا شيء أجمل من تعلّم خبرة جديدة؛ تضيفها إلى خبراتنك 
المماضية .. هذا الشاب فتح رأمي وأصابعي على نوافذ عديدة 
كانت مغلقة» إنني على يقين تام بأننا نملك في أعماقنا كل الأبواب 
والنوافذ التي تقود البشرية إلى الفرح والنورء لكننا لا نملك 
المفاتيح» والمعرفة هي جزء من تلك المفاتيح السحرية» أما الجزء 
الآخر فهو الاجتهاد والمثابرة» والتجربة الدائمة .. المعرفة سلاح» 
يجب استعماله دائياً» كالفخ الذي يصطاد المئات من الذئاب 
والثعالب والأرانب البرية» دون أن نغيّره» بل نبدّل موقعه. 

الألوان التي تعلّمتها من هذا الشابء وكيفية مزجها 
لاستخراج ألوان غريبة» ساحرة» كانت نقطة تحوّل في رؤيتي 
للفن والحياة» أنا الرجل الوحيد المهجورء الضائع» يجد نفسه 
في غضون أسابيع قليلة أشهر من الشهرة ذاتهاء لقد تعلّمت 
كيف أمسك خيوط اللعبة وكيف أحرّكهاء أضحت أصابعي 
رشيقة» جبارة وقوية» تلعب بالريشة والألوان كى] يلعب مهرج 
السيرك مع الأسود والحيوانات الضارية. 


30070 


وشهرتي تلك مختلفة تماماً عن الشهرة المعروفة الواسعة 
الاتتشار كمعرفة الناس لصورة وجهكء شهرتي لطا معنى آخر 
في مفهومي واعتقادي» هي في أعماقي وكياني ورب ما يزال هذا 
المفهوم غريباً على مسمع أهلي ورفاقي. 

روحي هي التي أصبحت شهيرة» وشهيرة جداً بالنسبة إلى 
بقية حواسي» فم تعلّمته من أساليب في مزج الألوان. 
واستخراج ذلك السحر العجيب فجّر موهبتي وأخرجها إلى 
عالم أحاسيسي وتصرفاتي» كانت أجمل وأسمى شيء أحصل 
عليه في هذا العمر» أكتشفه على حين غرة» كرجل فقير اكتشف 
في حقله منجأاً للذهب والماس» كل لوحة كنت أرسمها كانت 
لحت وريد وليل دن عدو كدري رسراش 
الأخرى.. فأحس بتلك الجماهير وهي تتحرّك وتصفق في 
داخلي» وأسمعها تصرخ فرحة» سعيدة لنجاحي .. 

إلى أن جاء يوم وأخبرني فيه ذاك الطالب بأنني تماديت في 
اعتدادي بنفسي» وجاء الوقت لمصارحتي بأنني مصاب 
بانفصام الشخصية» وأنه مستعدٌ لمساعدتي . 
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: أيعقل ذلك؟ ؛ أكون مريضاً دون أن أعلم؟ ١‏ 

أجل ... إنه مرض نفسي يا أستاذء وأنت في بدايته» أمي 
أصابها هذا المرضء لكننا عالجناها قبل أن تحسب نفسها أنها 
ملكة تدمرء أو أنها حاكمة البلاد السعيدة. 

أحضر لي كتباً عديدة» قرأتها بسرعة كأكلة طيبة» لا مثيل لها 

ف تدكا ورويسدا وويسدا تندات ادش وسدات تسهرق 
تتراجع في عيون جماهير حوامي المتعبة.. جاءت مساعدته 
سريعة فأنقذتني من الشهرة الزائفة» بالرغم من أن النجدة 
المأخرة قد تغرق الناس أو تحرقهمء لقد ظل وجه ذاك الشاب 
عالقاً في ذاكري «كدبوس من الذهب»» ووطالتى انان نذا 
ليس لأنه أنقذني من مرضيء وزودني بخبرات رائعة في فن 
الرسمء بل لآنه كشف لي ما نسيته» ومالم أكن أتوقع تذكره 
على الإطلاق ١١‏ 


-١. 5- 
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ما ذا يعمل والدك؟ 

:رسام . 

إذن» أنت ورثت عنه هذه المهنة؟ 

.أبداًء الرسم لم يكن في يوم من الأيام مهنة, إذا تحوّل إلى 
ذلك يفقد بريقه وهدفه» الرسم هو فن التعبير عن الذات 
بالخطوط والألوان. 

طيّب .. كيف انتقلت إليك هذه الموهبة؟ 

. ليس بالوراثة» بل بالحب والرعاية الذائمة .. 

أجوبته كانت تثير فضولي» وتدهشني» تفتح في رأسي تلك 
النوافذ والأبواب» وتضيئها بملايين الأضواء الملونة» تمنحني 
فرحاً غامراً وغبطة هي أعمق وأروع من تلك التي تصيب 
العاديين من البشر .. 

وذات مرة أخبرني عن أبيه» وذك رلي أنه زار هذه البلدة 


ورسم قلعتهاء وبعض وجوه الناس .. 
ا 1ت 


مر على بلدتي عشرات السّياح» بل المئات» منهم من أتذكر 
دماغي كقطر السكرء ومنهم من لا أذكره أبداً.. 

والد هذا الشاب كان من الطائفة الأخيرة» رغم وصف ابنه 
لي وصفا دقيقاء ل أصل إلى معرفة تقاطيع وجهه في ذاكرتي» 
لقد اختفى تماماً» كأنه لم يأتٍ أبداً إلى هنا .. 

.لا بأس»ء ذاكرة البشر خوّانة» وحده القلم من يبقى 
خلصاء وفيا دون مقابل» الذاكرة مها كانت جبارة» ستفقد 
قوتها ومرونتها مع الزمن» «الزمن مرض بطيء» يصيب البشر 
بالتعب والترّهل والنسيان». 

مكث الرسام الشاب في بلدتنا حوالي شهر» كنت أزوره 
وأتردّد عليه باستمرار» لأطلع على آخر لوحاته؛ ولأتعلم منه 
شن وواذانت كنت أكارا جدية . 
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كنت لطيفاً معة ميزياء لأ اسح ق حفؤسيانت ونا كان 
سؤالي عن والده إلآ في سياق الحديثء لم أقصد أبداً الدخول 
إلى عالمه الأسري الخاصء إن| بدأت أشعر أنه يعنيني أكثر من 
الذين هوا مق هنا :قرحت أسألة» عقاولا أن تق غلاقها 
حتى بعد ذهابه» أسئلة توحي له بها كنت أفكر.. 

حتى ذاك الوقت. أي في الأسبوع الأخير من مكوثه في 
البلدة» لم أكن أعرف عن أسرته. سوى القليل القليل..م 
يعارض أسئلتي» بل رحب بهاء ودعاني إلى أمسية خاصة.» 


- ١؟-‎ 


كان القمر كرغيف من الثلج الناصع البياض» يبرق ويلمع 
كأنه مسكن لكثير من النجوم المتلألئة» وكنا قد جلسنا قرب 
الخيمة» وأمامنا هناك» كانت القلعة منتصبة» ترفض الحلوس 
كالأشجار التي تموت وتبقى واقفة» والبلدة مدت حركتهاء 


-١٠.هد-‎ 


حتى الكلاب كفت عن النباح بانتظار سمع الحكاية 
الغامضة.. 

أسرتي يا صاح مكوّنة من ثلاثة أفراد» إضافة إلى أبي 
وأمي .. أختي الصغيرة ما تزال في المرحلة الإعدادية, والثانية 
على أبواب دخول الجامعة» وأنا طالب سنة أولى في كلية الفنون 
الجميلة .. دقيقة .. 

قال ذلكء وقفز كأن عقرباً لسعه. دخل الخيمة» ثم عاد 
ومعه عدة صورء ناولني واحدة وسألني بشيء من العتب ؛ 

: تذكر.. هذا أبي» قلت لك إنه جاء لزيارة هذه البلدة منذ 
من عد 

تأكلن فيد ترضل ان الليضين من العمدر عر أبق: 
وعيناه كبيرتان» طيبتان» خرجت في تلك اللحظة ذاكرتي 
لتبحث عنه؛ في حين لاحظت بين الحلم والحقيقة كيف تركني 
الشاب ودخل ليحضر الشاي .. 
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وضع الصور إلى جانبي داخل ظرف أسمر كبير» ها هي 
ذاكرتي تحلّق في شوارع البلدة عائدة إلى الماضي البعيد عشرات 
السنين.. ترفرف كعصفور أضاع أمه. تركض هنا وهناك» فوق 
الأماكن التي خيّم فيها الناس الذين مرّوا أمام القلعة.. 

فجأة توّقفت ذاكرتي في ذاك النهار.. أجل .. حينذاك جاءت 
رشيدة في الصباح» وطلبت مني أن أذهب معها إلى ذاك الرجل 
الذي نزل شرق البلد منذ عدة أيام» لإحضار صورنا التي 
رسمها فرفضت... سحبتُ من داخل صدرها الصور 
وصاحت فجأة: 

لقد كذبت عليك» ذهبت وحدي وأحضرتها. 

صورتها المرسومة كانت مذهلة حقاًء كأنما هي ذاتها 
الأصل» ورشيدة الصورة. 

.هل رسمها أم طبعها على الكربون؟ ١‏ 

ضحكت رشيدة» ولسبب ما نصحتني أن أصبح رساماً» ثم 
ضحكتء وأخفت الصورة داخل صدرها وركضت .. 


- ١ -/ا.‎ 


أجل .. ربما في ذلك الوقت حدثت القصة؛» عادت رشيدة 
إلى ذاك الرجل لإحضار صورناء فأغراها وحدث ما حدث.. 
لأنبك ذلك 

كل ما حدث معي الآن لم يجعلني أرتجف أبداً» حتى حين 
جفت بحيرة بلدتنا منذ عدة سنوات, واكتشفوا في قعرها 
قدو فا شكنييا المتسترقةالطكالق والأعقات روسن موه 
وجدوا بداخله جثة خالتي» لقد قتلها أبي» ودفن جثتها تلك 
الليلة في صندوق خشبي أحكم إغلاقه؛ ورماه في أعماق 
البحيرة بعد أن أثقله بالحجارة» وأعلن أنها هربت.. 

كل ذلك لم يجعلني أرتجف .. 

لكن .. وفي هذه الدقائق القلقة المشحونة بالشك والتوتر 
والقلق أجد جسدي ير تجف. كورقة يابسة في يوم كثئيب 
عاصف .. أحاول ضبط أعصابيء لعلني أصل إلى شيء من 
تلك الحقيقة التي عذبتني ولا تزال.. أحاول ربط الخيوط 
بعضها ببعضء لأجعل منها شبكة تصطاد الحقيقة ال هاربة مني» 


-١.ى/لل-‎ 


كا تبرب الأسماك من الشباك» وتنزلق من بين الأصابع .. فلا 
الل 

عاد الشاب إل بعد قليل» جلس قربي صامتاًء مرتبكاً. 

نا تداس يا 

را 

.سوف أرحل غدا» هل تعدني أن تزورنا؟ 

طبعاً.. طبعاً.. هذا ما أَتمنّاه.. هيا أعطني عنوانك. 

سحب من حقيبته القماشية ظرفاً محكم الإغلاق وعليه 
العنوان بالتفصيل» وضعه في حقيبتي قائلاً . 

.هذه ذكرى مني .. الأشياء الثمينة هي التي يجب أن 
تبدى» وهذه الأشياء غالية على قلبي .. 

حين ودعته وعدتء بكيت في الطريق .. لقد علقت محبة هذا 
الشاب البسيطء الطيب في قلبي» ى) تعلق العصافير على قضبان 
الدبق الخضراء .. إن البشر الذين نتعلّم منهم يصعب علينا 


نسياهم» حتى ولو ظلّوا بعيدين عنًا. 
ات 


في المنزل فضضت الظرف .. كان بداخله ورقة مكتوب فيها 
العنوان بالتتفصيل» إضافة إلى صورة كُتب عليها ‏ 

الصورة لانسة وسنها و الكدى يزه رار ا 
عكرريق عام :قلعي بذهولندرانا لذ سدق ما ارئ:: غنين 
معقول .. لا يمكن .. مستحيل . 

خرجتٌ مذعوراً.. هائاً على وجهي .. 

ها أنا أركض وأركض .. وتركض معي صورة رشيدة 
وكأنها تطاردني ى) طاردتني من قبل .. أراها الآن أمامي. تطفو 
كجثة قديمة لفظها البحر» ثم رمتها الأمواج على شواطئ 
ذاكرتي المنخورة. المريضة بالأحزان والهزائم. 


-١١.- 


وجع الانتظار 


حزين ومقهور.. 

كحقل قمح استيقظت سنابله الذهبيّة على أسراب الجراد. 
بدل أن تفيق على قطرات الندى وزقزقة العصافير. 

حزين ومقهور.. 

كغيبة اتتفغل التبرق فيها فون أن يخصبهاء وكأم عجوز 
جأزالت تنكل رده آر لاكتها لوف ترصطل اليا عدر معد عقر 
ف أريعان عناها . 

حزين كتفاحة عرفت أن بداخلها دُودة تنهشها وَتَفِتتِكُ بها 
في صمتٍ وهدوء. 

كئيبٌ وذليل؛ كسيف وحيدٍ علاه الصدأ. إذ ل تجرّد من 
غمده منذ زمن بعيد.. 


ا 


ع وو 5 ماع 
يملاً العفن روحيء ويأكلني سأم الانتظار, التوث أضلاعي 
وتقوّست في داخلي. وهي الآن على وشك القضاء عل ببطء. 
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حزين أنا هذا المساء ومقهورء فقد انتظرتها ولم تأتِ. وقد لا 


لماذا أخبرتها عن كل ذلك؟ ١‏ 

لا خف جرأتي وبوحي المكسور كقصبة ناي؟ 

أم ثُرانا نحن الرجال في حاجة دائمة لأن نبوح بكل شيء. 
لأوّل حوّاء نقع في حُبّها؟ ‏ 

ضحكث في البداية ول تُصِدّق؟ 

ظَنْتْ ما قلته مزحة مقصودةً لأجذبها إلى قلبي المهموم. 
وأجعلها تتعاطف مع رجولتي المهزومة؟ ١‏ 

فاضت ضحكتها علي كنبع عذب. وبدت شفتاهاء وهي 
تبتسمء ٠‏ كجناحي فراشة حمراء. وعيناها نجمتان تبرقان في سماء 
وجهها المدؤر كبدرٍ صغير 

لكنها سوكت بعل نح فش ب بوسالت: 
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ولماذا لم تساعدوا االحصان وتنقذوة؟ ‏ أكان ثقيلاً على 
أربعتكم؟ ١‏ 

ل 

إذا لماذا لم تتعاونوا على إنقاؤه؟ ‏ 

“لفيا أن رن ود فاكدنا: 
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بحزنٍ وانكسار. جاءني صوتها ليزيد عصّتي غضّات ؛ 

قصدك أن تقول هربتم؟ 

قالت ذلك وسكتت .. بدأ شيء ما يحترق بداخلي ويتحول 
إلى جمر . 

3 5 2 م 0 و .0 5 

ثم انتابتني غصة أخرى. وأخرى علقت في حلقي ولم 
50 1 و 5 3 7 
ترغب بالخروج. حاولت ابتلاعها فدمعت عينايء ولم تنزل في 


ما - الرماد -م م 


لم يكن لأحد أبداً أن يتوقع ما حدث.. 

في حرٌ الصيف. وقت الحصاد. اكفهرت السماء فجأة من 
فوقناء وبدأ قصف الرعد. واشتعال البرق.. 

رياح عاصفة ملأت الدنيا من حولنا.. ثم تلتها زخاتٌ من 
مطر ساخن. ما لبثث أن تحوّلت إلى حبالٍ غزيرة جعلت أرضنا 
تفيض بالوحل .. 

بصعوبة سمعنا أبي ينادي علينا .. 

نزلت مع أخي الصغير عن ظهر حصانناء وصعدنا مع أبي 
وأختي الكبيرة الأشجار القريبة من حولناء بين| بقي الحصان 
ينظر إلينا حائراً.. 

لكن حيرته ما لبثث أن انقلبث إلى دعر وخوف. حين بدأتٍ 
الأرض تسيخ من تحت قوائمه وتبتلعه. وتجرّه بهدوءٍ إلى 
جوفها.. 

حاول المسكين, بكل قواه أن يقاوم لينجو .. فراحت قوائمه 
تتخبّط في الطين دون جدوى.. ثمٌّ ما لبث أن ابتلعته الأرض 
واختفى تاما عن أنظارنا : 
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ومازلت أذكر عينيه الواسعتين المذعورتينء الحزيتتين 
كحزني الآن. وهما تنظران إلينا طالبةة بصمت المساعدة دون أن 
شا شه اش لكام 
بقوة» وبأننا قد استغنينا عنه هذه المرة. دون مقابلء بسهولة. 
وال الاك 

تراه سوف يسامحناء ويعذر خوفنا الشديد من الموت, وحبّنا 
المفرط للحياة؟ 


تراه سيفعل؟ ١‏ 


بسرعة ورقة. سحب الوحل البني الأملس الغامق كل 
شيء) دون صخب أو ضجيج. الأرض وقتها فتحت فاهاء 
وبدآت الأشياء تنزلق إلى جوفها بليونةٍ وسلاسة.. انزلقت 
بعض الأشجار والجذوع البعيدة عناء وغابت في أحشائها 
العميقة, أزداد خوفناء لكنّها لم تبتلعنا حينهاء رُبّا عرفت أننا 


-١١ ده‎ 


كنا صغاراً بالنسبة لماء وسنبقى .. أو أ الم تكن في ذاك 
الزمن البعيد مهتّمة بأمرناء كانت مطمئنة لوجودنا فوقها. 
نس بناء وتدرك بأننا لا نزال نعيش بسلام» لم ترغب تلك 
الآم العظيمة أن تأكل صغارهاء رغم جوعها. 


والحصان.. 

ذاك المخلوق الأبيض الجميل. عجز حينهاء ولم يقدر أن 
يتخلص من الوحل ويركض .. وفي دقائق قليلة ابتلعته 
أمنًا الأرض مع كتبي التاريخية التي كانت في خرجه مع 
بعض الزيتون والزعتر, والخبز الناشف . 

يومها كنثٌ طالباً في الجامعة, سنة أولى تاريخ .. 

وكان من عادتي المحببّة اصطحاب كتبي معي إلى الحقل» 
أقرأ فيها أثناء الاستراحة داخل الخيمة. وأثناء عودتنا إلى 


330 


البلدة. حيث كان ظهر الحصان مكاني المفضل للقراءة» وليست 
أية قراءة .. 

أذكر أن جدّتي قد زرعت في وجداني منذ طفولتي. حب 
العلم والتَّعلّم. وكانت تقول :إن العلم للفقير أجنحة 
وسلاح. ومن دونه لن يستطيع مواجهة ال حياة والطيران.. 

.إلى أين هربتم؟ 

جاءني صوتها كأنّه رعد دون مطرء أو ضوءٌ قنبلة أشعلت 
العتمة دون صوت. 

.صعدت مع أخي الصغير شجرة زيتون. 

.وأختك وأبوك؟ 

كانا قد سبقانا إلى أعلى الأشجار. 

دمعتان صغيرتان تجمّعتا داخل النجمتين الساحرتين في 
وجههاء نظرت إلي من خلالها كثيراً. نظرات عاتبة؛ وكنتٌ 
متأكداً في لحظتها بأنها لم تعد تراني . 
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وربا لن ترغب بعد ذلك أبدا برؤيتي .١‏ 
واختفت. مثل| اختتفى حصاننا الأبيض الجميل مع كتبي العزيزة. 
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حتى اليوم .. 

مازالت ذكرى غرق الحصان مع كتبي عالقة بين عيني. 
أرآة كلا أرعدت السسماء وأمطرت. وله ساحات بلدتي 
القديمة إلى برك من الطين. وألمم جسد الحصان الأبيض في 
كل بركة وحل وهو يتخبط ويغرق.. 

تراه هو الذي غرق في ذلك الصيف الساخن أم نحن؟ 

تراه هو الذي دفع الثمن بغرقه لمرة واحدة, أم أصحابه 
الذين لا يزالون يغرقون في الوحل منذ ذاك الصيفء. حتى 
اليوم, مرّةَ تلو المرّة؟ ‏ 
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زمن بعيد مر على ما حدث .. 

أتذكر ذلك باستمرار.. وبوضوح تام.. وببساطة 
كنيتاظة ]| خافومن يحيات بقونفا نب اممصون :. 
محف ذاكحوق ملتهيجة برق الحصان والكحب: 
متوّهجة بالوجع كالنجوم. حتى تنطفئ أحلامي وتنتهي 

منذ ذاك اليوم حملت مسؤولية غرق الأحياء 
والأشياءء صرث مهتا أكثر بمن حولي خائفاً بجدّ من 
ادقيف 

كان مع من غرق شيء في غاية الآهمية.. 

تجاه م كعات تنمدا لمان وت لطريكة 
تذهت النمطة:وتعادرنا لويم ذفان قوق الآرفن: كلمن تو 
تعوّضهم أبداً. 

مخطوط قديم كان بين كتبي في ذاك اليوم. مخطوط 


شتفيك: وذو غتلاف :ينك يلوق الول »كان محوئ 
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على كلام خطير وهامٌ. يتعلّق بمصير الحمضبة ومّن 
عليها. 

رسومات لوجوه أجدادناء الذين سكنوا تلك الديار منذ 
مئات السنين. خرائط ومفاتيح مرسومة بدّقه متناهية. 
وبيوت طينية وحجرية تناثرت فوق هضتنا العزيزة. 
وتواريخ تؤكّد أن عمر الحضبة من عمر البازلت وشجر 
الزيتون؛ وحين وَحِدِتٌ وُجد أجدادي عليها.ء وإذا كان 
هنالك» أيّ رحيل لليابسة؛ فلن يكون إلا برحيلنا مع عن هذا 
لعالم.. 

لكن الأرض لا ترحل .. ولن ترحل .. 

سُكَانها الأصليون هم الذين يرحلون, لا عنهاء بل إليهاء 
فتضمّهم إلى صدرها كأمّ عطوف. عاد إليها أولادها بعد غياب 
طويلء تضمّهم إليها دون أن تضيق مهم, أو تضجر منهم . 

كيف ضاع مني ذلك وغرق؟ ١‏ 
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لن أسامح نفسي إذا لم نستطع استخراجه من الطين. 
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حين رجعنا في ذلك النهار. دون الحصان. أوّل شيء راح أبي 
يبحث عنه هو المخطوط .. 

في البداية لم أفطن أو أهتم .. 

إنما احتراق أعصاب والديء ورغبته المشتعلة في إيجاده. 
جعلني حائراً قلقاً كطائر وقع في قفص. 

لع انكرت 

كان نين كتبي في ذآك البوم..: 

قرأت فيه بعض الفصول في الليل فأعجبني .. 

طلبتٌ من والدي أن آخذه معي إلى الحقلء لأتابع قراءته. 
وافق على مضض. وقال : 


.هذا المخطوط كولدٍ خامس من أولاديء إنه أخوك؛ انتبه 
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وعندما أخبرته أن ابنه الخامس قد بقي مع كتبي في حرج 
الحصان. قرفص إلى جانبي وبكى .. 

في اليوم الثاني عدنا .. 

كانت أرض هضبتنا لا تزال طريّة. رخوة. رطبة كغيمة 
مثقلة برذاذ المطر. 

اقترح ابن عمي أن نعود بعد أييايمم) تجف التر بة:؛ لأن 
المياه لا تزال تغطي المنطقة بكاملها رغم سخونة تلك الأيام 
وكنمسها الخارقة” 

طوال عذة أيام, بقي والدي يعود في النهار مرتين أو 
انا يشلك لأرعى بيه معاون واف لس 
على حصاننا ويُطمئنه بأننا قادمون لإخراجه مع الكتب إلى 
لوو 

في اليوم الخامس. جمع أبي حوالي عشرة رجال من أبناء 
عمومتي مع معاوهم: وقرّر سحب جثة الحصان. 

كأنامنا كذ مو أن الخطوط لأ يزال سس 
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كان دزي لذ لفي ول الردة نلق أو الول حامس 
كا كان ان لزالتدق أن يطلق عل المقطوط لا وال عي 
0 

والدي فرح جدلّحين عرف أنني في ذاك النهار قمت'بلف” 
جميع الكتب في كيس نايلون سميكء ثم وضعتها في حرج 
الحصان دون أن أدرك معنىّ لتصرّني العفوي هذاء وربّما هذا 
التصرف سمينقذني من عذاب الضميرء وينقذ سمعة أهلي من 
العار. 

عرفنا المنطقة. لكننا عجزنا عن تذكر المكان الذي غرق فيه 
اسان الصيط. 

وقد أصبحت الأرض حينها صابة: شوتها الشمس 
وجعلتها قاسية كقشرة سلحفاة. 

وزع ؤالتض هلعا الأدوان كلق مكاة:. 
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اوشكف الشسشىن غدان المفنيه أو الاسا د لبتلواعنا 
حدث. خلف الحضبة. وأخذت ظلال أجسادنا ومعاولنا تمتذ 
وتكبر أمامنا .. 

رجعنا في الليل كطيور فقدت أجنحتها. لكنها لم تفقد الأمل 
بعودة نمو ريشها مرة أخرى . 

وفي اليوم التالي عدنا.. وكان اليوم السادس لغرق 

باكراً أيقظني والدي ... 

وباكراً جداً وقع ما لم نحسب لوقوعه حساباً.. 

في صباح ذاك الصيف البعيد. هجم الجراد على هضبتنا . . 

جاء فجأة من كل مكان إلى مكان محدّدٍ بالذات . 

كان جائعاً جداً. وجوعه لم يكن يشبه جوعنا.. 

كان جوع الافتراس لا المعدة. وجوع الأنياب الحاقدة 
لابتلاع كل شيء. والتهام اليابس قبل الأخضرء وقضم أي 
شيء يصادفه. حتى التراب والأحجار. 


0 


جاء ولم يرحل بعد 

يبعت لكان دترا موا مل ركيت اعمةن 
الأرض؛ يننظر أيدي شجاعة نبيلة تحمرّره من الوحل ووجع 
الانتظار. وتخرجه إلى ضوءٍ يزيل عن شفرته صدأ الأيام.. 


2 ١” ده‎ 
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صدر للمؤلف 


.١1195 -أعود بعد الموت - قصص‎ ١ 

- اعترافات متسكع دمشقي - قصص - دار كنعان ١195‏ 
يليه وعطةانيد 2 طون :دا تدان الكداقة لمزم 1 
4 - الذئب الراكض في المدينة - قصص - وزارة الثقافة ٠7٠١5‏ 
ف عاقانة اللوكل عاقظيصن 1 1 الشافة 0 
5ل المدية #قممهن <٠‏ افتاه الكناية اعرف 1 
أنه الستاكن + قصرصي» 2 إتكاة الكقان لمكن قي 
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